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استهلال

الإنسانة.. عاشقة الوطن..

كأنما هي امرأة خُلقت من أجل العطاء.

وبينـا جعلـت من الكتابة قضية ووسـيلة وغاية، نسـجت مـن اللغة حكاية 

عمـر، وحكاية شـعر.. وأغنية وطن. 

انشـغلت بأمـور الحيـاة: طلـب علـم، شـؤون أسرة، قضايـا وطـن، علاقـات 

مـودة شاسـعة، قـراءة وسـفر.. لكنهـا لم تضـع القلـم يومـاً، ولم تلتفـت عـن 

قضاياهـا الأهـم.

وهـذا جـزء جديد من سلسـلة الكتـب التي حملت عنوان: )سـعاد الصباح.. 

الإنسـانة عاشـقة الوطـن( نجمـع فيـه كتابـات نشرتهـا الصحافـة وشـهدتها 

الأمسـيات والنـدوات بأقـلام كتـّاب جمعتهـم مواقـف مـع الدكتـورة سـعاد 

الصبـاح عـى امتـداد تجربتهـا الطويلـة والزاخـرة بالإنجـازات، فهنـاك المقال، 

وهنـاك الكتابـة النقديـة، وهنـاك الثنـاء مـع كثـر من الحـب والتقديـر الذي 

زرعتـه هـذه المـرأة الشـاعرة الباحثـة الكاتبة في النفـوس.. وبقدرتهـا العجيبة 

عـى كسـب قلوب النـاس منـذ اللقـاء الأول..

ومـن دلالات عنـوان هـذه السلسـلة كلمـة )الإنسـانة(، ذلـك أن الانتـاء 

الإنسـاني هـو حيزهـا الأكـبر وانتاؤهـا الأثـر، منطلقة مـن تعاليم ديـن تعتز 

بـه وتجعـل منـه بوابـة لتحديـد المواقـف والعلاقـات، بمـا يتبنـاه مـن اعتنـاء 

بالإنسـان واهتام بالإنسـانية، وهو المعنى الذي نذرت سـعاد الصباح عمرها 

مـن أجلـه، ثـم عبارة )عاشـقة الوطن(.. إذ كانـت دائماً “الجنديـة” التي تقف 

الإنسانة.. عاشقة الوطن
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في صفـوف القتـال الأولى تحمـي وطنهـا الكويت.. ووطنها العـربي الكبر الذي 

دافعـت عنـه وعن قضاياه وعـبّرت عن طموحاتـه وآماله، فرحـت لانتصاراته، 

وسـكبت الدمـوع لهزائمـه وتراجعـه.. وهـي المتطلعـة بعـن إلى المـاضي حيث 

المجـد التليـد.. وبعـن إلى المسـتقبل حيث الأمل الـذي لابد أن يكـون مشرقاً.. 

ولقـد أثبتـت منـذ بداياتهـا البكـر أنهـا وسـيلة إلهـام. فمـن  يعمل فسـرى 

صـورة عملـه في عيـون الآخريـن، 

سرى البعض أنه أجاد وأبدع، وسيبدي آخرون بعض الملحوظات. 

هنـاك مـن يكتـب بدافـع المحبـة، وهنـاك مـن يكتـب بدافـع الإنصـاف، 

وهنـاك مـن يسـطر حـروف الامتنـان.

وكـرة الـرؤى، مـع تعدد توجهاتها، تشـر إلى حجـم ما قدمت مـن إنجازات 

في مسـرتك.. وحجـم التأثر الـذي أحدثته..

كثـرة هـي الأصـداء التـي أثارتها إنجـازات الشـاعرة الدكتورة سـعاد الصباح 

عـى مـدى عقـود حياتهـا التـي  ترافقـت فيهـا ضخامـة وكـرة الأصـداء مـع 

نشـاط أدبي، وفكـري، وفنـي، وخـري، ومجتمعـي، ومـادي تمدد عى السـاحة 

العربيـة كلهـا، بـل نفـذ إلى العالمية. 

وعـى الرغـم مـا شـهده العـالم العربي مـن محبطـات ومنغصـات، واصلت 

د.سـعاد الصبـاح نشـاطها بعـزم مدهـش، وإرادة فولاذيـة ذللـت كل صعـب، 

وابتكـرت مـن بـن السـدود كـوى جديـدة لتيسـر العطـاء المعـرفي، ليشـمل 

الكبـار والصغـار في مختلـف الحقـول المعرفيـة، الأدبيـة والفنيـة والعلميـة 

. وغرها

لقـد أفـرز ذلـك، بعيداً عـا صاحبه من تغطيـات وأخبار صحفية ودراسـات 

نقديـة، رؤى كثـرة أبرزهـا الكتـّاب في مقـالات وافـرة احتضنتهـا الصحـف 
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والمجـلات العربيـة. وقـد بدا ما اسـتطعنا جمعـه في هذا الكتـاب من مقالات، 

كشاشـة عـرض سـينائية تعكـس فيلـاً بديعـاً مـن الإنجـازات، التـي بدأتهـا 

الدكتـورة سـعاد الصبـاح في النصـف الثـاني مـن القـرن المـاضي، ومـا زالـت 

تتواصل. فصولـه 

إن هـذا الفيلـم يضعنـا أمام امرأة كـرت ربقة التقاليـد ومتطلبات الانتاء 

لأسرة حاكمـة، ونزلـت إلى الميـدان الثقـافي تعـارك في سـبيل فتـح الطريق أمام 

الإبـداع نحو مسـتقبل ناهض للعـرب كافة.

لقـد قصرنـا هـذا الكتـاب عـى ما توفر لنـا من مقـالات كُتبت عن الشـاعرة 

الدكتـورة سـعاد الصبـاح، ليلـمّ القـارئ بالجـزء الأكـبر مـن أصـداء مسـرتها 

الممتـدة. ولابـد مـن الاعـتراف بـأن الكثـر، غـر هـذه من المقـالات، قـد غاب 

عنـا لعجزنـا عـن الوصـول إلى كل المطبوعـات العربيـة في الربـع الأخـر مـن 

القـرن الفائـت، ولانعـدام الأرشـفة في العديد مـن الصحف والمجـلات العربية 

قبـل زمـن الكمبيوتـر والشـبكة العنكبوتية. ومهـا يكن، فالظـن كل الظن أن 

هـذه المقـالات سـتقدم للأجيـال الجديـدة صـورة بانوراميـة لإنجـازات سـعاد 

الصبـاح، شـارك في رسـمها العديـد مـن الكتـّاب العرب.

الأصالـة  جيـل  عـن  تعـبّر  لأنهـا  المثقفـون  أحبهـا  شـاعرة  الصبـاح  سـعاد 

والمعـاصرة، فهـي تتحـدث عن الـتراث باعتباره ثـروة قومية.. وهـي في الوقت 

نفسـه تنفتـح عـى الحضـارات والثقافـات المعـاصرة، بمـا يتـاشى مـع المبادئ 

والأخلاقيـات التـي نشـأت عليهـا، فهـي تلتـزم الطريـق المسـتقيم في الحيـاة، 

فعندمـا تطلـق شـعرها عـن المرأة فهـي الواعيـة بما تملكـه المـرأة العربية من 

صفـات، قـد يعكـس بعضهـا الانطـواء والقهـر والظلـم مـن ناحيـة، ولكنها في 

الوقـت نفسـه تعطيهـا حقهـا في الحـب والحياة والصـدق والعطـاء بلا خوف 
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أو تـردد.

وهـي سـعاد الصبـاح نفسـها عندمـا تدخـل إلى حيـاة السياسـة، إذ تطلـق 

أفكارهـا مـن واقـع العلـم والتجربـة فتخاطب الحـكام بما تحس بـه من آمال 

وآلام للنـاس جميعـاً، وبخاصـة المحرومـون منهم.

علي المسعودي
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بنت الكويت.. حين تتوّج الأمنيات1

عادل البطوسي2 

تنهمـر الدمـوع بـن الحقائـب والأفئـدة.. كل رحيـل.. وتتوهـج الأمنيـات.. 

وتنطفـئ أضـواء المصابيـح بعـد مـوت الفراشـات.. ويسـافر الحلم نحـو البلاد 

القصيـة.. بـروت.. القـدس.. بغـداد.. والدمـوع لا تجـف.. وتـروح.. القصائـد 

–يـا سـيدتي– وتجـيء القصائـد كزائـرة ليليـة تلملـم بقاياهـا.. وتمـي وكأن 

التأوهـات نقشـت عـى مناقـر العصافـر.. 

وعندمـا طالعنا عبر )الرسـالة( –يـا بنت الكويت– قصيدتك »جسـمي نخلة 

تـشرب من بحر العـرب«.. زهونا إعجابـاً وتقديراً.. 

وقلنـا: ومـا أروعـك مـن نخلـة!.. واسـتعدنا ذكريـات زيارتـك لبغـداد أيـام 

مهرجـان الأمـة.. فحقـاً.. يـا سـيدتي نحـن في حاجـة إلى هـذه الجـرأة –أيتهـا 

والقهـوة.. والمهبـاج  والنخـوة..  الصحـراء..  )نسـينا خلـق  بعدمـا  الدكتـورة– 

والشـعر القديـم.. وغرقنـا في التفاهـات.. هدمنا كل مـا كان مضيئـاً.. وأصيلاً.. 

وعظيـاً(.. نحـن في حاجـة إلى تعريـة المجتمع للوقوف عند سـلبياته بدلاً من 

أن نصـر كطـن في قـاع إنـاء لا يملـك أن يتأمـل صفحـة وجهـه.. أو كغريـق في 

1-  مجلة الرسالة الكويتية 24 مارس 1985.

2-  عـادل البطـوسي: كاتـب مـصري حصـل عى العديد مـن الجوائز ومنها: جائـزة الهيئة العربيَّة للمرح بالشـارقة 

في النـص المرحـي للكبـار )المركـز الأول( عن مرحيته الشـعرية »صرخـة الموت« 2013م، وجائـزة جامعة الملك 

سـعود بالريـاض للتأليـف المرحـي عـن مرحيتـه الشـعرية »تكلـم يا جبـل« 1996م، وجائزة السـيدة سـوزان 

مبـارك في أدب الطفـل عـن كتابه القصصي الشـعري »طيـور السـلام« 2004م، وجائزة الدولة التشـجيعيَّة للفنون 

والآداب )مجموعـة شـعريَّة للأطفـال( عـن مجموعته »أحـلام وعصافـر« 2013م، وغرها الكثر.

بنت الكويت.. حين تتوج الأمنيات
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نهـر.. لا يـصرخ طلبـاً للنجاة.. وإنمـا يجهر بالظـأ.. حتى اكتفينـا بالبكائيات.. 

ودوامـات المـراثي.. واجـترار المحـن وإفـرازات المآقـي.. والشـعارات الباهتـة.. 

النفـط..  لعنـة  المعـاصر  إلى فكرنـا  التافهـة وامتـدت  الحاسـية  والمطـولات 

وصـارت الكلمـة تبـاع وتشـترى كالجـواري.. وأصبـح كل منـا »المتنبـي« ولـه 

الراقصـات..  أقـدام  الدنانـر تحـت  نبعـر  الدولـة«! وصرنـا  مليـون »سـيف 

»بالـورد  بأسـلوب:  البـترول وسـنداتهم..  فرسـان  القـار وعمـلات  وصـالات 

ألعـب والأقـار.. مـن لعبـي.. إن شـئت أشـعلتها.. أو لا لا.. بـلا سـبب«.. أو 

عـى نغمـة: »اسـقنيها بـأبي أنـت وأمـي«..!

فقـولي يـا )بنـت هـذا الشـاطئ النائـم.. فوق الرمـل كالظبـي الجميـل( أية 

امـرأة تلـك عـى الشـاعر أن يهـوى..؟! فلسـطن القديسـة المتبتلـة العـذراء.. 

اغتصبوهـا عنـوة.. بينـا نحـن نسـبح في رجـس نزواتنـا )فالبسـاتن فـراش 

السـيدة  وبغـداد..  المـلاح..(..  ليالينـا  يعطـرن  الأجنبيـات  والنسـاء  للهـوى.. 

الباهـرة.. المذهلـة.. مازالـت تكابـد جـرم دهاقنـة الدجـل.. وأيـن التـي تعبق 

بالصديـد والقصائـد الليليـة التـي لم تكتمـل مـن قصـف القناصـة.. فمـن –يا 

سـيدتي– يطعـم دود القـز لـي يلـد حريـراً.. أو يمنـح فضـلات فتـاة لهـؤلاء 

الذيـن داهمتهـم مجاعـات الجفاف.. والزهـر اليابس فوق الأغصـان الحجرية 

أي ربيـع يـأتي فتتفتـح؟! مـن يمسـح دمع العـن؟ ويطفئ نـار القلـب؟!.. وقد 

خبرنـا: »أن أجمـل الأمطـار مـا يسـقط فـوق القلـب.. وأجمـل الأشـجار مـا لا 

ينحنـي إلا لأحـلام النسـاء«! 

إيـه –يـا بنـت الكويـت– كم تجولنـا في لبنـان. وفي بـروت وشـارع الحمراء 

اغترفنـا قصائـد عشـق.. قـد لا نذكرهـا.. والآن! هـل نذهـب لننـدب فوق قبر 

»خليـل حـاوي«.. أم نوقـظ »جـبران« ليهدينـا إلى »النبـي المنتظـر«.. وورود 
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»باريـس العـرب«.. الذابلـة.. وهي تؤرخ سـور حديقـة الدمـار.. فالجميع –يا 

سـيدتي- وأنـا مثـل سـيادتك )سـوف أبقـى دائمـاً أبحـث عـن صفصافـة.. عـن 

نجمـة.. عـن جنـة خلف الراب.. سـوف أبقى دائمـاً أنتظر الـورد الذي يطلع 

مـن تحت الخـراب(.. وشـكراً.. 

بنت الكويت.. حين تتوج الأمنيات
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سخاء في الخفاء1

عصام الريس2

هنـاك أغنيـاء كثـرون يعتبرون أنهـم ينتمون إلى الطبقة المثقفـة، إلا أنهم في 

الواقـع لا يخدمـون الثقافـة لا من بعيـد ولا من قريب.

مغمـوراً  كاتبـاً  ماركيـز  غابرييـل غارسـيا  الكولومبـي  الكاتـب  كان  عندمـا 

ومحـدود الشـهرة، كان يعـاني مـع رفاقـه الكتاّب في أمـركا الجنوبيـة كثراً من 

شـظف العيـش والركـض وراء لقمـة الخبـز، ومـا إن نـال جائزة نوبل واشـتهر 

عـى إثرهـا، وتراكضـت دور النـشر لترجمـة كتبـه ورواياتـه، حتـى صـار بـن 

عشـية وضحاهـا غنياً، لا بالمعنى السـائد الـذي نعرفه عن أغنيـاء العالم الذين 

يملكـون مليـارات مـن الـدولارات، إنمـا قياسـاً عـى كتاّب بلـده وكتـّاب أمركا 

اللاتينيـة، أي غنـي إلى حـد مـا فـوق الوسـط، ودون الحاجـة إلى أحـد.. لكـن 

أول مـا فعلـه ماركيـز بعـد هذه الشـهرة والقفـزة أن تبرع بمبلـغ نصف مليون 

دولار لأصدقائـه الكتـّاب، والمبلـغ المتـبرع بـه هـو نصـف مـا كان يملـك حتـى 

ذلـك الحـن، فـرب أنبـل مثـل عـى تعامـل الكاتب مـع الناس خصوصـاً مع 

رفـاق لـه يعانـون مـا يعانيه.

نحـن لا نريـد هنـا في هـذه العجالـة أن نبحـث عـن كاتب عـربي غني يقدم 

للكتـّاب مـا قـدّم ماركيـز، ولا نريـد أن نمدح رجلاً اسـتهوته السياسـة فقط في 

مهـاوي الخيانة وسـود صفحته الإنسـانية والشـعرية إلى أبـد الآبدين، لكن ثمة 

1-  مجلة )سوراقيا( 29 سبتمبر 1986.

2-  عصام الريس اسم مستعار ربما يعود لكاتب يسمى )أحمد غسان شانو( كتب في مجلة سوراقيا.
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ثغـرة مـن ضـوء في هـذا السـواد، تلـك جائزتـه الشـهرية التـي كان يمنـح فيها 

أثـراً إبداعيـاً مـا صـدر في ذلـك الشـهر، وقيمتهـا كانت ألـف لرة لبنانيـة، أيام 

كان للـرة اللبنانية عزهـا التليد. 

غـر ذلـك عـى حـد علمنـا، لم نجـد مـن بـن الأغنيـاء المثقفـن مـن فعل ما 

فعلـه ماركيـز، فأعطـى الثقافـة مـن ماله ما أعطتـه الثقافة من علـم ومعرفة.

بعـض الأغنيـاء مـن الكتـّاب والمثقفـن تحولـوا إلى تجـار يتاجـرون بالكلمـة 

والكتـاب ويسـتغلون الكاتـب أبشـع اسـتغلال، فعندمـا يراجعهـم الكاتـب 

ليطلـب ريـع كتبـه يتناوبون عليه بالنـدب والبكاء لشـدة خسـارتهم اليومية، 

حتـى يخيـل للكاتـب أن أولادهـم ينامـون عى الطـوى، ثم يكتشـف البنايات 

العاليـة التـي عمروهـا مـن تعـب الكاتب وعرقـه وكـدّه، عدا عـن القصور في 

المصايـف العالميـة هنـا وهناك.

قبـل عـشر سـنن  احتفلـت  اللبنانيـة  النـشر  إحـدى دور  أن  نذكـر  لعلنـا 

بالنسـخة المليون للشـاعر الفلسـطيني محمود درويش، وعندمـا جاء درويش 

ليطالـب بحقوقـه قدمـوا له مبلغاً يسـراً عن خمسـن ألف نسـخة مـن كتبه، 

مدعـن أن هـذا كل مـا باعـوا، وأن بدعـة المليـون نسـخة مـن أجـل الدعايـة 

فقـط.. لكـن سرعـان مـا ظهـر أن صاحـب هـذه الدار عمّـر قصراً في واشـنطن 

كلفـه أربعـة ملايـن دولار، وهـذا »الصاحـب« هـو أيضـاً يعتـبر نفسـه مـن 

الكتـّاب والمثقفـن.. والأمثلـة كثـرة مـن هـذا النوع.

غـر أن الإنسـان في النهايـة لا يفقـد الأمـل، إذ سرعـان مـا يجـد مـن يغـرّ 

لـه نظرتـه إلى حـال المثقفـن والكتـّاب، خصوصـاً الخـبر الـذي قرأنـاه مؤخـراً 

عـن الشـاعرة الدكتـورة سـعاد الصبـاح التـي تبرعت بمبلـغ ثلاثمئة ألـف دولار 

لإعـادة طبـع المجلـة الثقافيـة الشـهرة »الرسـالة« التـي كانت تصـدر في مصر 
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دون توقـف منـذ عـام 1933 إلى عـام 1953، وكان رئيـس تحريرهـا ومُنشـئها 

أحمـد حسـن الزيات.

الرائـدة  المجلـة  هـذه  طبـع  لإعـادة  الهبـة  هـذه  الصبـاح  سـعاد  قدمـت 

وجمعهـا في مجلـدات، بعـد أن فقُِـدت مجموعـات كاملـة منهـا، في حـن إن 

أحـد جامعيهـا بـاع مجموعتـه بعشريـن ألـف دولار.

فإعـادة طبـع المجلـة في مجلـدات عمـل كبـر مـن الأعـال الجيـدة مـا كان 

لغـر هـذه الإنسـانة الكريمـة أن يفعلـه، فهـي الشـاعرة والمثقفـة والكاتبـة 

التـي تعـرف قـدر هـذه المجلة ومـا معنـى الاحتفاظ بهـا كمجلـدات للأجيال 

القادمة.

وإذا أردنـا أن نتحـدث عـن اهتـام هـذه المثقفـة مـن آل الصبـاح بالثقافة 

والمثقفـن لاحتجنـا إلى صفحـات، فكـم مـن مـرة مـدت يدهـا إلى كاتـب أو 

كاتبـة، إلى شـاعر أو شـاعرة في لحظـات كانـوا بأمـسّ الحاجـة إلى هـذه اليـد، 

كل ذلـك تفعلـه بصمـت ودون ادعـاء أو دعايـة أو إشـعار الآخـر بالفضـل 

عليـه، إنمـا كانـت تـرى هـذا واجبهـا، وطالمـا أن الله مـنّ عليها بالـروة فلاذا 

لا توظـف هـذه الـروة في مثـل هـذه الأعـال النبيلـة الرائعـة.

ومـن يعـد إلى كتابـات هـذه الأديبـة الكويتيـة يـر كتاباتهـا عـى شـاكلتها 

الإنسـانية المميـزة.. إنْ في الشـعر أو الأدب أو حتـى في الاقتصـاد، فهي دكتورة 

في الاقتصـاد، وهـي التـي رفضـت طفـرة البـترول مـن دون تخطيـط مـن أجل 

الإنسـان، ففي كل المناسـبات كانت تدعو إلى تقاسـم هذه الروات بن جميع 

النـاس، لا أن يكـون المسـتفيدون وحدهـم أهـل السـلطة والمحيطـن بهم.

إن إعـادة مجلـة »الرسـالة« إلى الأذهان بهذه الصـورة أعطت المثل أن للال 

قوتـه في هـذا المجـال، وأن بلـدان النفـط التـي تفجـرت فيهـا الـروة والمال لم 

سخاء في الخفاء
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تسـتطع إلى الآن أن تسـتخدم هذا المال في سـبيل موقف حضاري، فكم عندنا 

مـن سـاسرة وتجـار سـلاح ومهـربي مخـدرات جمعوا ثـروة طائلـة.. لكنهم لم 

يقدمـوا لشـعبهم وأمتهـم ولـو نقطـة بيضاء ناصعة في سـجلهم الأسـود المليء 

بالمخـازي والعار.

في »سـوراقيا« لا بـد أن نشـد أيدينـا عـى يد هـذه الدكتورة التـي أثبتت أن 

النبـل ليـس حسـباً ونسـباً بقـدر ما هـو فعل لا يصـدر إلا عن الذيـن يمتلكون 

قلبـاً مـن ذهـب وضمـراً أصفى مـن ماء السـاء.. وسـعاد الصباح أمـرة بهذا 

المعنـى، وهـذا كاف لأن يسـجل التاريخ اسـمها بأحـرف من نور.
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أميرة.. لكنها.. أديبة كبيرة!!1

د. نجم عبدالكريم2 

الدكتـورة سـعاد الصبـاح فرضـت نفسـها -بجـدارة- عـى السـاحة الأدبيـة 

خـلال العـام المـاضي عندمـا كتبت تلـك التحليـلات الاقتصادية والتـي تناولت 

فيهـا أزمـة الاقتصاد في البـلاد.. كتبت بوعي اجتاعي مسـؤول ونظرّت بتنظر 

أكاديمـي متمكـن.. ثـم أخذت تـوافي الصحف  -بـن الفينة والأخـرى - بنفحات 

أدبيـة ذاتيـة لا تخلـو مـن نفَـس أصيـل، وكانـت تبـدع في اسـتخدام مفـردة 

منتقـاة يلمـس فيها مـن يقرؤها  أنها مفردة مفعمة بمشـاعر إنسـانية فياضة.. 

وكثـراً مـا نجدهـا تقطـر حزنـاً وأسى عى البؤسـاء والبسـطاء.. وتتنـاول قضايا 

تمـس شـغاف قلـوب قطاعـات كبرة مـن الناس الطيبن مـن أبناء هـذا البلد.. 

كتبـت عـن أهـم وأخطـر مشـكلة إنسـانية وهـي مشـكلة مـن هـم )بـدون 

جنسـية(.. وعـن قطـاع العال ممن رحلـوا بموجب )قانون الإقامـة الجديد(.. 

إلى غـر ذلـك مـن الموضوعـات التي تعتلـج في صدور الناس وهـم غر قادرين 

عـى التعبـر عنهـا أو الكتابـة فيها.. 

أمـا مـا كتبتـه الدكتـورة )سـعاد( عـن )وجدانياتهـا(.. فلسـت مغاليـاً عندما 

1-  جريدة السياسة 13 فبراير 1983.

2-  نجـم عبـد الكريـم )25 أكتوبـر -1938( إعلامـي وكاتـب كويتـي. التقـى وهـو طالـب وخـلال عملـه بالعديـد 

مـن رواد النهضـة والحداثـة العربيـة مثـل طـه حسـن، مصطفـى العقـاد، رسـول حمزاتـوف، نيلسـون مانديـلا 

وحمـد الجـاسر في السـبعينيات وأجـرى معهـم حـوارات مسـجلة. بـدأ في سـتينيات القـرن الماضي بالوقـوف وراء 

الميكروفـون معـداً ومقدمـاً ومخرجـاً ومحـاوراً وكاتبـاً للبرامـج. وكان مـن مؤسـي فرقـة المـرح العـربي بقيادة 

زكي طليـات. 

أميرة.. لكنها.. أديبة كبيرة!!
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أقـول: إن هـذه الوجدانيـات تـكاد تكـون مـن عيـون القصـص القصـرة لأنهـا 

اسـتوفت معظـم شروط القصـة القصـرة فنيـاً.. وبالـذات يـوم أبدعـت في 

وصـف )المستشـفى الأمـري( وحن اجـترت ذكرياتها فيـه.. وملاحظتها الذكية 

جـداً عـن موضـوع )الفقـع(.. إلى غر ذلك مـن المقالات التي مزجـت فيها بن 

القصـة والنر بأسـلوب شـعري.. 

الخلاصة.. لسـت أريد في هذه العجالة أن أرصد النشـاطات الأدبية للدكتورة 

)سـعاد ( ، فهـي ليسـت بحاجـة لذلـك، وبخاصة أن لهـا أكر من ديوان شـعري 

طبـع منـذ سـنوات، ولكننـي أردت أن أشرك قـرائي الأعـزاء ممـن لم يتير لهم 

حضـور تلك الأمسـية الشـعرية التـي أقامتها جمعيـة الصحفين ليلـة البارحة 

وألقـت فيهـا الدكتـورة )سـعاد( بعـض قصائدهـا.. ولا أكتمكـم عندمـا أقـول: 

إن القصائـد التـي ألقيـت كانـت متفاوتـة من حيث الجـودة.. ولكنهـا جميعاً 

  سـواء المقفـاة منهـا أو الحديثـة  كانـت تنبـئ وتتنفـس برئـّة شـاعرة مرهفـة 

الحـس تعكـس صـدق تجاربهـا ومـا رزئـت بـه وأدى إلى معاناتهـا، حتـى إن 

مسـحة مـن الحـزن الرقيق قد اتشـحت فوق محياها.. ووضـح كل ذلك بجلاء 

عـى الدكتـورة )سـعاد( وهـي تلقـي قصيـدة )مبـارك( وليدها الراحـل، حيث 

كانـت تكابـد زفراتهـا السـاخنة ودموعهـا الـرة المنسـكبة من مآقيها فتجسـد 

بذلـك صـدق الصـدق.. وفداحة حجم مأسـاتها )كأم( و)كشـاعرة(.. 

ولكـن هنـاك مـا هـو أهـم مـن كل هـذا وذاك.. فالدكتـورة )سـعاد( ألقـت 

كلمـة نريـة قبـل أن تبـدأ بالقصائد الشـعرية.. وصدقـوني القـول عندما أقول 

إنهـا - أي الكلمـة- لا تقـل روعـة وإبداعـاً عـن أي بيـان ثوري صـادق.. يصب 

جـام غضبـه عـى قتلـة الكلمـة.. قتلـة الحريـة.. وإنهـا -واللـه - لكلمـة عـرتّ 

فيهـا تلـك الأقـلام الزائفـة التـي باعت نفسـها للشـيطان نظر فتات لا يسـمن 
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ولا يغنـي إذا مـا قـورن بـشرف الكلمـة وبدورهـا المهـم في صنـع الحضـارات 

الإنسـانية.. والغريـب أن هـذه الكلمـة وكأنها جـاءت موقوتة -عـن عمد– أن 

تلقـى في المـكان والزمـان المناسـبن حيـث كان مـن بـن الحاضريـن مـن هـم 

)؟؟؟( و)بـس(!! 

أترك التفكر فيا لم أقله لفراستك وفطنتك عزيزي القارئ..

وشكراً للدكتورة )سعاد(!! 

أميرة.. لكنها.. أديبة كبيرة!!
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ديمقراطية الأمومة الكويتية1

د. نجم عبدالكريم 

إنهـا قياديـة في المجتمـع.. ذكـرت في أحـد كتبهـا أنهـا تـدور في حياتهـا في 

فلـك الديمقراطيـة، حيـث كتبت: “الديمقراطيـة التي أطبقها في حيـاتي العامة، 

وأؤُمـن بهـا كخـط فكـري، وثقـافي، وسـياسي، أطبقهـا في بيتـي؛ لأننـي أعتقـد 

أن البيـت الـذي لا ديمقراطيـة فيـه هـو أقـرب إلى المعتقـل.. منـه إلى البيـت 

السـعيد. لذلـك منـذ أن أصبحـت أمّـاً، أرضعـت أولادي حليـب الديمقراطيـة، 

وقـررت أن أكـون صديقتهم التـي يتكلمون معها بصراحة وحريـة.. بعيداً عن 

عـى القمـع والإرهـاب.. لا إرهـاب في بيتنـا أبـداً، فالـكل سواسـية في التعبر، 

والحـوار والمناقشـة، سـواء كانوا ذكـوراً أو إناثـاً، ولابنتي الصغرة الشـياء من 

الحقـوق مـا لابني الكبر محمـد.. فنحن في بيتنا لا نعـرف التمييز، والتعصب، 

والتفرقـة العنصريـة.. لذلـك نشـأ الأولاد في جـو صحـي لا يعـرف المشـاحنات 

والبغضاء”. والمشـاجرات 

وتضيـف: »المحـور الثـاني هـو محـور الصداقـة التـي ربطـت بينـي وبـن 

أولادي، فأنـا أسـتمع إليهـم وأسـاعدهم عـى حـل مشـاكلهم دون اللجـوء إلى 

الـصراخ والعصبيـة. وعندمـا تكـون الأم صديقـة لأولادها فإنهم يلجـؤون إليها 

في أزماتهـم، بـدلاً مـن أن يلجـؤوا إلى الغربـاء وأصدقـاء السـوء”.

ثـم تـأتي السـيدة القياديـة في المجتمع الكويتـي إلى محورها الثالـث فتقول: 

1- جريدة الجريدة - 21 مايو 2016.

ديمقراطية الأمومة الكويتية
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»هـو محـور الانتـاء إلى عـالم القيـم؛ فكل بيـت يجب أن يقوم عى أساسـات 

والاجتاعيـة،  والأخلاقيـة،  والقوميـة،  الدينيـة،  والقيـم  المبـادئ  مـن  ثابتـة 

كالصـدق والاسـتقامة، وعمـل الخـر، ومحبـة الآخريـن، والإحسـاس بالفقـراء 

والمـرضى، والنضـال مـن أجـل كرامـة الوطـن وتقدمـه وحريته”.

وتضيـف: »إذا لم نـزرع هـذه البـذور في وجـدان أولادنـا منـذ طفولتهـم، 

أضاعـوا اتجاههـم، وتناثـروا كالأوراق في مهـب الريـح.. إن الحجـر الأول في 

عـارة الوطـن يوضـع في البيـت”.
***

 لقـد كتبـت منـذ أسـابيع مقـالاً -في الجريـدة- عـن الشـيخ عبداللـه المبارك 

الصبـاح، فتلقيـت العديـد مـن ردود الأفعـال الإيجابيـة، فعبداللـه المبارك من 

رمـوز الكويـت التـي لهـا بصات مؤثـرة منذ ما قبـل منتصف القـرن الماضي..

وعـى أثـر ذلـك تلقيـت كتباً مـن دار سـعاد الصباح للنـشر والتوزيـع، التي 

أتوجـه للقائمـن عليهـا بالشـكر، ولم يكـن في ذهنـي أن أكتـب مقـالاً في نفـس 

الاتجـاه؛ حرصـاً عـى تنـوع الموضوعـات.. لكن كتاب »رسـائل من هـذا الزمن 

الجميـل« وردت فيـه السـطور الأولى عـن عشـق الديمقراطيـة والالتـزام بهـا 

إطـاراً ومضمونـاً عنـد الدكتـورة سـعاد الصباح.. ففـرض هذا الموضوع نفسـه.
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ما أجمل هذا الإجماع على حُبّ العجيري!1

د. نجم عبدالكريم 

الفلسـفة، والفكـر، والأدب، بـل والسياسـة، أن تلمـع  حـدث في مجـالات 

-عـى امتـداد التاريـخ– أسـاء لرموز حدث عليهـا إجاع من النـاس، لطهُرها 

ونجابتهـا وإبداعهـا.. وأسـألكم بالله: هل هناك في طـول الكويت وعرضها وفي 

ر ولا يحـترم ولا  معظـم عقـود سـنوات القـرن المـاضي مَـنْ لا يعُجَـب ولا يقُـدِّ

يحـب صالـح العجري؟!

أنهيـت قـراءة مجلـد »عابـر  الرجـل، بعـد أن  بهـذا  وكـم ازددتُ إعجابـاً 

المجـرات.. عميـد علـم الفلـَك«، الـذي أصدرتـه دار سـعاد الصبـاح للنـشر، 

تكريمـاً لمسـرته الطويلـة، حيـث تنـاول خصاله وسـجاياه كوكبة مـن الكُتاّب.. 

فـكان المقـال الأول للدكتـور يعقـوب الغنيم، فوصف العجري بأنـه »عَلمَ من 

أعـلام الكويـت«، والمقـال الأخـر كان لإسـاعيل فهـد إسـاعيل، الـذي عنونه 

»شيء مـن حضـور الضمـر الجمعـي«.

لقـد تعايشـت مـع كل الأقـلام التـي أشـادت بمسـرة العجـري، وتناولـت 

جوانبـه المتعـددة، مـا جعلنـي غـر قـادرٍ عـى إضافـة شيء إلى مـا قالـوه، 

رغـم أن لي معـه علاقـة امتـدت إلى أكـر مـن نصـف قـرن، وفيهـا الكثـر مـن 

الطريفـة.. الذكريـات والمواقـف 

إلا أن اللغـة الشـاعرية التـي عنونتهـا د.سـعاد الصبـاح لمقالهـا: »العجري.. 

1-  - جريدة الجريدة - 7 يوليو 2020.

ما أجمل هذا الإجماع على حب العجيري
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روزنامـة عُمـر«، اسـتوقفتني، لأنهـا وصفـت أثـر العجـري عـى حياتهـا.. فهو 

بشـارة كل عيـد، ومباركـة كل رمضان، وإطلالة كل ربيع.. ثم تتسـاءل: من أيّ 

الأبـواب أدخـل إلى عالـَم العجري؟ وتجيـب: »عندما تضع التقاريـر الإخبارية 

التـي تتنـاول الكويـت صـور البحـر، الأبـراج، مجلـس الأمـة، قـصر السـيف، 

بـرج الاتصـالات.. كمعـالم عـن الكويـت، وتغفـل أن تضـع صـورة هـذا الرجل 

النـادر كمَعلـمٍ مهـم مـن معـالم الكويـت، تتمثـل في وجهـه كويـت المـاضي، 

وبصورتـه كويـت الأحـرار، وبحضـوره طيبـة أرض الكويـت، وبسـاطة أهلهـا 

وتآلـف قلوبهـم، وإن لم تفعـل التقاريـر الإخباريـة ذلـك، فـإنّ تقاريـر التاريخ 

حتـاً سـتضع د. صالـح العجـري في قائمـة مَنْ صنعـوا تاريخ الكويـت الرائع.. 

والناصع«.

عندمـا كان الكويتيـون يختـارون إمـا الـبر أو البحـر لكسـب الـرزق، اختـار 

د.صالـح جهـة ثالثـة، وهـي السـاء، فـكأن العجـري، الـذي شـكَّلته طينـة 

الكويـت، كان للسـاء أيضـاً دور في تشـكيل قلبـه، فتميَّـز بمـا يميِّـز العلـاء 

مـن نقـاء فطـري، وطهـارة نفـس، وروح مُحِبَّـة للجميـع، زاد عـى ذلك جال 

حديثـه، وفكاهـة فكرتـه، وحضور بديهته.. وتختتم د.سـعاد قولهـا: »وما هذا 

التكريـم إلا محاولـة للتعبـر عـن الامتنـان تجـاه رجـل كان دومـاً ضيفـاً عـى 

كل بيـت«.

م تلـك المعادلـة العلميـة  أمـا الحديـث عـن عصاميتـه، فـإنّ العجـري حطّـَ

التـي تتخـذ مـن المؤهلات العليا مقياسـاً لاحـتراف علم الفلـك، وأثبت في أكر 

مـن مناسـبة أنـه مصـدر مهـم في هـذا العلـم.. فكـا وصفتـه د.سـعاد، ظهـر 

كشـجرة عملاقـة بـلا مقومـات واضحـة لحيـاة علميـة كبـرة في زمنـه.. فلـم 

م نفسـه بنفسـه؛ قـرأ وبحـث وسـافر  يحصـل عـى شـهادة مـن جامعـة، فعلّـَ
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وتكبَّـد المشـقة في سـبيل المعرفـة.

أدعـو اللـه صادقـاً أن نحتفـل بالعيـد الواحد بعـد المئة من عُمر هـذا الرمز 
الجميل كجـال الكويت.1

1- انتقـل د. صالـح العجـري إلى رحمـة اللـه في 10 فبرايـر 2022 عـن عمـر ناهـز 102 عـام، تغمـده اللـه بواسـع 

. رحمته

ما أجمل هذا الإجماع على حب العجيري
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ظاهرة سعاد الصباح1

أحمد حسين2

أنا من المعجبن بالسيدة الدكتورة سعاد الصباح.

 منـذ صغرهـا وضعـت العلـم فـوق الراحـة، والقراءة قبـل الأناقـة، والبحث 

عـن المعرفـة قبـل البحث عـن الرخاء. 

جاهـدت ونالـت مـا أرادت، وكان بإمكانهـا أن ترتخـي وتكتفـي بما حصلت 

عليه من شـهادات عى أسـاس أن الشـهادة في هذا اليوم متممة للروريات، 

في  اسـتمرت  لكنهـا  الاجتاعـي،  البريـق  مـن  طيبـة  رقعـة  صاحبهـا  وتمنـح 

العطـاء بمقـالات يوميـة تأخذ جهـداً منها، وهـي مقالات متنوعـة في الاجتاع 

والسياسـة وقضايـا الاقتصاد. 

أي أنهـا مجـالات غـر نسـائية بالشـكل المتعـارف عليـه. ومهـا كان رأينا في 

نوعيـة هـذه المقـالات فـإن الواضـح أن كاتبتهـا غـر عاديـة في الطمـوح وفي 

الجهـد وفي الرغبـة في العطـاء. 

1-  جريدة الأنباء 19 يونيو 1983.

2-  أحمد حسـن )1939 - 23 أغسـطس 2017( شـاعر ومفكر روائي فلسـطيني وهو الأخ الشـقيق الأصغر لشـاعر 

المقاومـة راشـد حسـن. قـدّم أحمـد حسـن مجموعـة قصصيـة واحدة صـدرت عـام 1979، وعدة كتـب في أدب 

الأطفـال، إلا أن أغلـب مؤلفاتـه كانـت في مجـال الشـعر، فقـدم عـدّة مجموعات شـعرية. ولم يكـن إنتاجه الأدبي 

سياسـياً فقـط، بـل كتـب أيضاً الشـعر العاطفي والغزلي. وصف في »موسـوعة شـعراء العرب« بأنه صاحب شـعر 

متجـدد ذي نـبرة وطنيـة قوميـة وجدانيـة حـادة. بـدأ الكتابـة مبكـراً في مرحلـة دراسـته، وعمل مدرسـاً لمدة 29 

عامـاً، وتقاعـد في ثمانينيـات القـرن المنـصرم، بـدأ الكتابـة والنـشر في أواخر الخمسـينيات، ونشر أعاله الشـعرية 

والقصصيـة في مجلـة الفجر.

ظاهرة سعاد الصباح



سعاد ... الإنسانة
عاشقة الوطن

30

تكتب شـعراً أحياناً، وسياسـة في بعض الأحيان، واجتاعاً في معظم الأحيان، 

إذا كان هنـاك شرعيـة لهـذا التنـوع، وأخشى أن تتآكل هـذه الجهود في التبعر 

والتنوع.

أود أن أشـد عـى يدهـا بالتحيـة وبـيء مـن التقديـر، وأملي أن تشـعر بأن 

هنـاك تقديـراً لتصديهـا للصعـب، فلـم تكتـف بالامتيـازات، بـل إنهـا راحـت 

تصنـع شـيئاً يـأتي بالامتيـازات التـي يتمناهـا كل إنسـان، وهـذه الامتيـازات 

وليـدة العلـم وليسـت وليـدة الصـدف.
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سعاد الصباح.. أشرقت في ظلام!1

محمد حسين زيدان2 

شـاعرة لم أقـرأ لهـا، ناثـرة لم أدر عنهـا، ليـس هـذا خطأهـا وإنمـا هـو عجـز 

التتبـع منـي، إن لم أقـرأ أسـتقرئ.

لم أكـن أعرفهـا، ولكـن هي عرفتني حينا اتخذت مني سـامعاً أطرب سـاعة 

أن قـرأ لي صديـق قصيدتهـا الغاضبـة  -نشرتهـا في مجلـة كل العـرب- سـمعت 

الجـرس والرنـن، فبقيـت جالسـاً. ولكـن حـن رن في أذني الحنـن والأنن أبيت 

إلا أن أسـمعها واقفـاً، إن لم تكـن المتنبـي ولم أكـن سـيف الدولـة، فالاقتـداء 

يتسـع للجميـع، كان سـيف الدولـة يسـمع المتنبـي واقفـاً، يـوم أغلـق سـيف 

الدولـة بـاب الشـام عـى الـروم، كأنمـا سـيف الدولـة جنـدي من جنـود خالد 

أرسـلته الرمـوك إلى حلب!

»بنـت الكويـت«.. نسـبة لا تحـصر نفسـها بهـا، وإنمـا هـي طبيعة التفسـر 

العـرب.. جدهـا وائـل. لهـذا مـا أبكـت الكويـت  للهويـة، وإلا فهـي بنـت 

وحدهـا، وإنمـا أبكـت العـرب، ليـس مـن بـاب الإشـفاق عليهم، وإنمـا هو من 

بـاب الحـرة عـى أنفسـهم! 

1-  جريدة الشرق الأوسط 22 ديسمبر 1984.

2-  محمـد حسـن زيـدان أديـب وشـاعر ومؤرخ وفيلسـوف سـعودي، ولد في المدينـة المنورة عـام 1906م، وتوفي في 

مايـو 1992، وتعلـم القـراءة لأول مـرة في سـوق الحـراج، ثم التحـق بالمدرسـة الابتدائية في ينبع البحـر، ثم درس 

في المدرسـة الراقيـة الهاشـمية في المدينـة المنـورة )العبدليـة سـابقاً(، واسـتقى علومه مـن علاء المسـجد النبوي، 

وتنقـل بعدهـا بـن عـدد مـن الوظائـف، فعمـل في الإدارة والصحافة والتعليـم، ثم عُن مسـاعداً للمفتـش العام 

بـوزارة الماليـة، كـا سـبق لـه العمـل كرئيـس تحريـر لكل مـن صحيفـة البـلاد، النـدوة، ومجلـة الـدارة الصادرة 

عـن دارة الملـك عبدالعزيز.

سعاد الصباح.. أشرقت في ظلام
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سـمعت شـعرها، فـإن لم يعجبـك جـرس اللفـظ ورنينـه.. فـإن الإعجـاب 

يأخـذك رغـاً إلى حنـن المعـاني وأنينهـا. اللفـظ كسـاء، حليـة، ولكـن المعـاني 

تسـخّر اللفـظ بأنـن الشـعور.

لم تكـن ناظمـة شـعر، بـل انتظمهـا الشـعور.. عربيـة كادت تفكـر أن تنفي 

انتاءهـا إلى العـرب، لكـن العراقـة أبـت عليها إلا أن تغرق نفسـها في مأسـاة 

الخليـج.. نخيلهـا يقتـل، فهـي عندمـا وقفت عى حـدود كاظمـة، ونظرت إلى 

هـلاك النخـل في البـصرة، صرخت: أمـي.. أمي. 

نـادت النخلـة باسـم الأم وكان أجدادهـا العـرب وبنـص الحديـث ينـادون 

النخلـة باسـم العمـة: )أكرمـوا عمتكـم النخلـة(. 

»سـعاد الصبـاح«: أشرقـت في ظـلام.. ليـس هـو من ظلمـة اللاكهربـاء، وإنما 

هـو ظـلام ليـل نام فيـه العـرب، لا يصحـون عى نهـار أبيض.

بكت الشاعرة حن قالت: 

لأبي..  أثري  سيف  الحائط  على  يبكي  هكذا 
هكـــذا مـــن يأســـه يبكـــي الســـاح! 

كان السـيف الأثـري سـيفن: سـيفاً كان في ذي قـار، سـله أبوهـا هانـئ بـن 

مسـعود، أسـقط الخـوف مـن رسـتم ذي الأكتـاف وقمبيز وكرى أنـوشروان، 

ضحـك السـيف في يد هانئ، والسـيف الثاني: كانت تغسـله مـن الدم ليُضحك 

أمهـا سـلمى زوج جدهـا المثنـى بـن حارثـة، فهـي لئن كانـت من عنـزة وائل، 

فهانـئ والمثنـى مـن شـيبان وائـل. أمهـا سـلمى بكـت المثنـى يـوم استشـهد 

حتـى إذا أصبحـت زوجـاً لقائـد القادسـية غسـل بالفتـح العظيـم كل الـدرن 

عـن العـرب. سـلمى التـي بكـت لا كـا تبـي سـعاد، ضحكت يـوم أضحكت 

أبـا محجـن الثقفـي تطلـق سراحه مـن القيد يخوض يوم القادسـية. شـمخت 
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بذلـك روح سـلمى. عصـت أمـر السـجن وأطاعـت أمـر الجهـاد، فـإذا الفارس 

يـرضى عنـه القائـد، وإذا الفـارس وقـد شـبع مـن قعقعـة الرمـاح وضحـكات 

السـيوف، لا يريـد أن يضحـك مـرة أخـرى شـارب خمر. 

»بنـت الكويـت« تبي النخيل، فإذا هـي تبكيني وأنا ابـن النخيل: )مدينتي 

أرض ذات نخل(.

إن العـربي خمسـة، وهـو الواحـد: إنسـان، وحصـان، وجمـل، وسـيف، وتمـر 

النخيـل. بهـذا القليـل أشرقـت عـى الدنيـا شـمس الحضـارة ونعمـة الإيمـان. 

فكيـف لا تبـي »بنـت الكويـت« مـن هـذه المأسـاة حلـت بالعـرب، في لبنان 

حريـق، وفي فلسـطن حرائـق، كأن النـار لم يصـل لفحهـا إلى الذيـن جعلوا من 

النعمـة نقمـة، فالبترول نعمة اسـتثمره الصالحون للبناء، وقامـر به الطالحون 

للإفنـاء. إن النفـط مادة، سـلاح ذو حدين، كالسـيف يبني عـاراً بأيدي البناة، 

ويضـع خرابـاً بسـلوك المخربـن.. فالسـيف أقتـل بـه عـدوي، وقـد أنتحـر به، 

وليـس ذلـك ذنب السـيف! 

سعاد.. كيف جئت بهذا المعنى؟

حمـل أجـدادك المسـتحيل ولم تقـولي عملـوا المسـتحيل. بلاغة اللفـظ وبيان 

المعنـى اسـتوحيته مـن مأسـاة العـرب، كل طلبهـم الراحـة غنيمـة. ونسـوا أن 

الحـرب جالبـة الغنائـم، وأي غنيمـة أكـبر مـن أن نمسـح الدمـوع عـن عيـون 

أطفـال فلسـطن، وأي تفـوق ننالـه حن نقتل الأنـا، لتحيا بنا الــ »نحن«. الأنا 

ليسـت عنعنـة واحـد وإنما هي شـعوبية الأقاليـم. انتمي  يا سـعاد إلى العرب، 

كل العـرب، فلـن تندمـي فقـد تندمـل الجـراح مـادام هنـاك شـاعرة أبكتهـا 

الجراح.

سـعاد.. سـتطلع عليـك شـمس تذكريـن ابـن عمـك الحـارث بـن حلـزة يوم 

سعاد الصباح.. أشرقت في ظلام
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قال:

فلما عشاء  أمرهم  أصبحوا أصبحت لهم ضوضاءأجمعوا 
رغاءمن مناد ومن مجيب ومن تصْـ ذاك  خال  خيل  ـهال 

الخيـل أصبحـت دبابـات، والرغاء أزين الطائرات، وسـوف لا يبي من يأسـه 

السلاح!
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أدب هذه المرأة؟!1

عبد القادر كراجة2 

قلـا تسـتأثر بفكـرك امرأة.. أديبة كانت أم شـاعرة، وقلا يأخـذك أدبها إلى 

الخيـال والواقـع معـاً.. يرقـك مـن ذاتـك لتحلـّق مـع فكرهـا إلى البعيـد، ثم 

تسـقط مضطربـاً كالأمواج فـوق الصخور..

إنـه الوعـي الـذي يدب في أوصالك حينـا تقرأ أدباً نسـائياً جامحاً كالجواد.. 

يحلـق بـك، وتحلـق مـن خلالـه، لتصـل إلى مسـاحات جديـدة مـن الإدراك 

والتذوق.. 

فقـط.. الدكتورة سـعاد الصباح، اسـتطاعت دون غرها مـن أديبات الكويت 

أن تسـتأثر بـكل هـذا! فقـط عـبر شـعرها المفـرط في الوعـي.. والـذي يغـزو 

الذاكـرة بـلا مقدمـات، وبلا رتـوش.. ليعيد تكويـن صورة الوعـي لديك لأبعاد 

الهـم العـربي الواحد مـن المـاء.. إلى الماء! 

كنـت قـد سـافرت مـع شـعرها أزمانـاً، في أكر مـن أمسـية شـعرية أقامتها.. 

ومؤخـراً قلبّـت بـن الصفحـات حيـث نتاجهـا الأدبي الشـعري، لأكتشـف قوة 

وجزالـة وعمـق صورهـا الشـعرية.. ومفرداتها المنتقـاة بكل إحساسـات المرأة 

الواعيـة لدورهـا في المجتمـع، وفي الحياة.. 

فقـط.. الدكتـورة سـعاد الصبـاح التـي يمكـن أن يطـاول مـا تكتبـه من أدب 

1-  جريدة الراي العام 3 يناير 1985.

2-  عبدالقادر كراجة: كاتب أردني.

أدب هذه المرأة



سعاد ... الإنسانة
عاشقة الوطن

36

شـعري، ونـر فنـي، وأخيلـة بلاغيـة.. ومقتطفـات عربيـة.. مـا يكتبـه شـعراء 

العربيـة الملتزمـون بقضايـا أمتهـم مـن الرجـال!

فهـي التـي تفـرض عليـك احترامـك لذاتـك كعـربي.. واحترامهـا وتقديرهـا 

كامـرأة أديبـة وأديبـة إنسـانية تدخـل إلى نفسـك الصدمـة اللذيـذة.. والفرح 

الآتي، والأمـل الباقـي في عيـون الطفـل العـربي.. 

المنتقـاة بطلاقـة  التـي تختارهـا، والمفـردات  صورهـا.. وأخيلتهـا، والمعـاني 

ويـر دون تكليـف أو اصطنـاع.. تجعلـك تقـرأ مـا تكتبـه مـن شـعر فنـي.. 

وفـن شـعري أكـر مـن مـرة! 
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ظلال1

عبد الله الجفري2 

الدكتـورة »سـعاد الصباح« شـاعرة كويتية، هـذا ليس خبراً.. فقـد تعودنا أن 

يطالعنـا اسـم هـذه الكاتبـة الكويتيـة متدفقـاً فوق أنهـار الصحـف الكويتية، 

ومناقشـاً، ومثقفـاً، ومحـاوراً.. فوق صفحـات الصحف والمجـلات العربية!

أمـا مؤلفاتهـا.. فلـم يكـن للشـعر فيها حظ كبـر، إلا ديوانـاً واحـداً.. أرادت 

أن تؤكـد بـه شـاعريتها. ولكنهـا اتجهـت متخصصـة في لـون آخـر مـن الكتابة 

المهتمـة بالاقتصـاد وبالنفـط. ثـم أضافـت إلى اهتاماتها: عضويتهـا في اللجنة 

التنفيذيـة للمنظمـة العربيـة لحقـوق الإنسـان، وشـاركت في حضـور نـدوات 

فكريـة، واقتصاديـة عالمية.

وهـذا لا يعنـي أنهـا امـرأة شـاملة، أو كاتبـة متعـددة في مشـاركاتها.. بقـدر 

ما يشـر ذلك كله إلى اكتشـاف »الإنسـان« الحقيقي في أعاق هذه الإنسـانة 

المثقفـة، وهـي معنيـة بعالمهـا، وهـي متألمـة في قضايا إنسـانها، وهـي مضيئة 

بالفكـر حن يسـتبد بهـا الحزن الإنسـاني!

ولسـت أهـدف هنا إلى »تقريظ« هذه »الشـيخة« الكويتيـة.. لأنني لا أريد 

1-  جريدة الشرق الأوسط - فبراير 1985.

2-  عبداللـه الجفـري: أديـب سـعودي يعـد من رموز الصحافة السـعودية، لـه العديد من المؤلفات التي اسـتحقت 

تقديـر القـراء خـلال مشـواره الحافل بـن العطاءين الصحفـي والإبداعي، واتجـه الجفري في الخمس عشرة سـنة 

الأخـرة مـن عمـره لكتابـة المقـالات اليوميـة، وقد كتـب في صحيفة الحيـاة وعـكاظ والبلاد، وحصل عـى العديد 

مـن الجوائز، توفي عـام 2008.

ظلال
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أن أثبـت وجـوداً متميـزاً لهـا قـد نالتـه، ولكني انطلـق من حصيلتهـا الفكرية 

إنسـانياً، وأحـاول أن أشـهد معهـا ملامـح هـذا العـصر الـذي يضمّنـا ونعيشـه 

معـاً، وأن أشـهد بهـا أيضـاً عـى هـذا العـصر.. إذا وافقـت أن تدخلنـي هـذه 

»السـجية« الحافلـة بالرؤيـة، والتـي تفتقـد لكثر مـن الرؤى! 

وانطلاقتـي التـي أردتهـا عـن حياتهـا الفكرية.. لابد أن تنسـجم مـع التازج 

الوجـداني، في نفـس لحظـة تجسـد »العلاقـات الاجتاعية الوحشـية« حسـب 

تعبر عـالم اجتـاع حديث! 

وقـد جـاء هـذا الانسـجام في تجسـد تلـك اللحظـة.. حـن كنت أقـرأ أحدث 

قصيـدة كتبتهـا، ونشرتهـا لهـا مجلـة »كل العرب« بعنـوان يتجاوز رومانسـية 

الشـعر ليبلـغ تلـك »اللحمـة« أو الوشـيجة التـي تمزجهـا بـالأرض، فتقـول: 

»جسـمي نخلـة تـشرب مـن بحر العـرب«! 

ومـن قـرأ هـذه القصيـدة.. لا بـد أن ينظـر إليهـا وكأنهـا: يوميـات خليجية. 

وكأنهـا أيضـاً إنطـاق لخلجـات حـب عـربي يتمـوه مـا بـن الخـوف والحـزن! 

ولقـد أرادت أن تجابـه كل قـارئ عـربي في البـدء بالإعلان الصميمـي لانتائها 

عندمـا قالـت: »إننـي بنت الكويـت«.. وفي هذا الإعـلان رمز آخـر إلى الاعتزاز 

بالجـذور الأصيلـة، ثـم بالمنـاداة عـى تلـك الجـذور لتنبت من جديـد، وتطلع 

غرسـة تشـق وجـه الأرض بالقيـم، وبالأصالـة، وبالسـجايا العميقة!

ومنـذ المقطـع الأول مـن هـذه القصيـدة لا بـد أن نقرأهـا وقوفـاً.. فهـي 

مثـرة، وصارخـة، وهـي حزينـة ومتألمـة، وهـي فخـار بالجـذور وشـجب لكل 

الاقتحامـات التـي صنعتهـا الماديـات في العمـق الإنسـاني!

والدكتـورة سـعاد الصبـاح: أرادت أن »تسـجل« ردود فعل »النفـط« المادية 

عـى أعـاق الإنسـان، وأنهـا مـن ربيعة الفَـرسَ، وعمرو بـن كلثـوم، والحارث 
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بـن عبـاد، وكليـب، والمهلهـل.. فكأنهـا تثبـت بهـذه القصيـدة أن مـا يمارسـه 

»النفـط« مـن قتل للسـجايا باسـتغراقنا في الماديات قد قتلنا مـرة واحدة، وأن 

هـذه أمـة أصيلـة الجـذور، لا بـد أن تنبعـث مـن كبـوة الماديـات، وأنهـا أمـة 

جدودهـا الذيـن: »اخترعـوا الأمـواج، والبحـر، وموسـيقى الرياح«!

إذن.. فـا زال في كلاتنـا هـذا الضوء من الأصالة. ومـا زالت الكلمة العربية 

تنجـب مثـل هـذا الانتـاء، وتنبـذ الخلافـات والتمـزق! وتبقـى دائمـاً تنتظـر 

»الـورد الـذي يطلـع من تحـت الخراب«!

ولـو لم تقـل »سـعاد الصبـاح« إلا هـذه القصيـدة.. لكفاهـا أنهـا بالفعـل: 

»نخلـة تـشرب مـن بحـر العـرب«.. فهـذا وحـده تاريـخ شـاعر. والقصيـدة: 

كلمـة جهـرة خـر مـن ألف همسـة مدفونـة.. لأن التنفـس توعيـة، والتوعية 

صحـوة!! 
***

آخر الكلام.. من قصيدة الدكتورة سعاد الصباح: 

هكذا يا وطني ترفع رايات الكفاح

هكذا يبكي على الحائط سيف أثري لأبي 

هكذا من يأسه يبكي الساح.

ظلال
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سر هذه السيدة1

غنيمة المرزوق2 

بعضهـم غضـب منهـا، وثار عليهـا، وبعضهم تعاطـف معها، وكـا لها حرية 

التعبـر.. فـإن للآخريـن حرية التعبـر غضباً أو ثـورة.. تأييـداً أو تعاطفاً.. لكن 

الجميـع يتفـق عى مجموعـة حقائق حولها أو بشـأنها. 

الجميـع يتفـق عـى أنهـا تجسـيد بالـغ الروعـة لعاطفـة الأمومـة، كـا أنها 

تعبـر راق عـن الوفـاء ككل الذيـن عرفوهـا أو التقـوا بهـا. 

الجميـع يتفـق عـى أنهـا رفضـت كل صـور التـواكل لأنـه في نظرهـا العـدو 

الحقيقـي لإنسـانية الإنسـان. 

فالتـواكل هـو أن يعيش الإنسـان عى هامـش قضيته وقضية عـصره.. وهي 

تـدرك أن لهـا دوراً تجـاه قضية الإنسـان، وقضية العصر الذي تعيشـه.

 الجميـع يتفـق عـى أنهـا آمنـت بالعلـم طريقاً لبنـاء مجتمع غـر متخلف، 

مرتبـط بالجـذور، ويعيـش في الوقت نفسـه روح العصر. 

الجميـع يؤكـد أن حنـان الأمومـة في داخلهـا قـد فجّـر ينابيـع الشـعر مـن 

1-  مجلة أسرتي 11 يناير 1987.

2-  غنيمـة فهـد المـرزوق )1937 - 2013(، صحفيـة كويتيـة ومؤسسـة مجلـة أسرتي وأول رئيسـة تحريـر مؤهلـة 

للعمـل الصحـافي علميـاً وأكاديميـاً بالخليـج العـربي. ولـدت في منطقـة القبلـة. والدهـا هـو فهد مـرزوق المرزوق 

عضـو مجلـس المعـارف والمجلـس البلـدي وهو أحد المشـاركن في تأسـيس بنك الكويـت الوطني. تلقـت تعليمها 

في بدايـة حياتهـا في الهنـد بحكـم تجـارة والدهـا الـذي كان يتنقـل مـا بـن الكويـت والهنـد في أربعينيـات القرن 

العشريـن. التحقـت بالمدرسـة القبليـة في المرحلـة الثانويـة ونـشرت أول مقـال لهـا وهـي طالبـة في الثانويـة في 

مجلـة البعثـة الصـادرة في القاهـرة عـن بيـت الكويت. وفي السـتينيات درسـت الصحافـة بجامعة القاهـرة )كلية 

الآداب- قسـم الصحافـة( بدعـم مـن والدها.

سر هذه السيدة
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أعاقهـا. وأن احترامهـا للعلـم وثقتهـا فيـه دفعهـا إلى التوغل في إحـدى فروع 

المعرفـة الإنسـانية، ونعنـي بذلـك الاقتصـاد.

الجميـع يؤكـد أن الجمـع بـن طرفـن متناقضـن: شـفافية الشـعر، وقسـوة 

الاقتصـاد هـو سر مـن أسرار سـعاد الصبـاح.

هـذه خواطـر دارت بـرأسي وأنـا أسـتلم كتبهـا –الهديـة– المرسـلة لي مـن 

جنيـف. 
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نقاط وحروف1

محمد زين العيدروس2

الدكتورة سعاد محمد الصباح عرفها الناس داخل الكويت وخارجها بالشاعرة 

والأديبة والكاتبة، وعرف عنها مشاركتها ومساهاتها في العديد من المناسبات 

عن  وقصيدة  مقالة  من  أكر  وكتبت  والكلمة،  بالشعر  والقومية  الوطنية 

الانتفاضة وأطفال الحجارة، ونالت إعجاب الناس فيا كتبت ودخلت قلوبهم، 

لأن كل ما كتبت من شعر جاء تعبراً عن لحظة صدق عاشتها! 

.. الكثـرون يعرفـون الدكتورة سـعاد الصباح بالشـاعرة والأديبة.. لكن هؤلاء 

يجهلـون الجانـب الإنسـاني العظيـم الذي تتمتـع به هذه الإنسـانة، ربما هناك 

نفـر قليـل جـداً يعرفــــون أنهـا »فاعلة خـر«، وأن يدها لـو تحدثت لعددت 

مئـات مـن النـاس المعدمـن الذيـن سـعدوا مـن مواقفهـا الخـرة.. منهـم من 

واصـل التعليـم بعـد حرمـان، ومنهـم من وجد مسـكناً بعد تـشرد.. ولن أعدد 

أو أزيـد فـإني أخـشى أن تغضب مني.

وبحكـم طبيعـة عمـلي أسـتقبل بن الحـن والآخر بعـض المكالمـات الهاتفية 

مـن بعـض الوجهـاء والأثريـاء الذيـن يطلبـون بإلحاح شـديد، الاهتـام بنشر 

1-  جريدة السياسة 13 يونيو 1988.

2-  محمـد زيـن العيـدروس: صحفـي يمنـي مـن مواليـد مدينة عـدن عـام 1943م تلقـى تعليمه العـالي في القاهرة، 

وانتقـل إلى الكويـت للعمـل في صحيفـة الرأي العام، ثـم انتقل للعمل بصحيفة السياسـة كمدير تحرير للصحيفة 

حتـى وافـاه الأجـل عـن عمـر 67 سـنة. وقـد عمل لأكر من خمسـن عامـاً في المجـال الإعلامـي والصحفي وكتب 

عـن اليمـن ومسـرته في التنميـة ووحدتـه، ولـه مؤلفـات وكتـب عـن اليمـن منهـا »كتابة عـى جـدران بلقيس« 

و«انفصـال يشـعل حربا« و«جنـات عدن”.

نقاط وحروف
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صورهـم وفي المـكان البارز.. 

إلا هذه الإنسانة!

.. ففـي العـام المـاضي، اتصلـت بي الدكتـورة سـعاد محمـد الصبـاح تسـألني 

عن مشـكلة مواطنة منشـورة في عدد ذلك اليوم من »السياسـة« تسـأل أهل 

الخـر المسـاعدة لعـلاج أحـد أبنائهـا المصـاب بمـرض خطـر، وطلبـت مني أن 

أبعـث بهـذه المواطنـة إلى منزلها لـي تتكفل هي بكل مصاريـف العلاج، وقد 

حصـل ثـم عـاودت الاتصـال بي لتشـكرني رغـم أننـي لم أفعـل شـيئاً. وطلبـت 

منـي أن أسـاعدها في العثـور عـى مثـل هـؤلاء النـاس المعدمـن لتسـاعدهم 

دون النـشر في الصحيفـة. 

وقالت لي: لا تنشر »مشاكلهم« فقط ابعث بهم إلي! 

مـا كان بـودي أن أكشـف عن سر هذه المواقف الإنسـانية النبيلـة للدكتورة 

سـعاد الصبـاح، لـولا أننـي قـرأت قبـل أيـام في الزميلـة »القبـس« خـبراً يقول: 

»نجـت الدكتورة سـعاد الصبـاح من حادث مروري تعرضـت له لدى وجودها 

في الولايـات المتحـدة الأمركيـة لحضـور مؤتمـر دراسي هنـاك.. وقـد غـادرت 

المستشـفى لمتابعـة العـلاج والراحـة في جنيـف حيث تقـي إجازتها«. 

مـن الـذي وقـف معهـا في نجاتهـا مـن الحادث المـروري غـر اسـتجابة الله 

لدعـوات أولئـك النـاس المعدمـن الذيـن وقفـت معهـم في محنتهـم وقدمـت 

لهـم يـد الخـر والمسـاعدة.. دون ضجـة أو إعـلان في الصحـف؟!

دكتـورة سـعاد، اعذرينـي، إذا كنـت قـد كشـفت عـن جانـب مـن حياتـك 

أنـت لا تحبـن نـشره في الصحـف، ولكـن الأمـر اسـتدعاني وألـح عـلي بشـدة 

وأنـا أشـاهد بعـض الوجـوه الريـة تتـوارى خلـف »الغـتر« أمـام المحتاجـن 

المعدمـن.. في حـن أرى أياديهـم تبعـر الملايـن أمـام طـاولات القـار؟!
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لماذا سعاد الصباح؟1

ياسين رفاعية2

أثـار موضـوع منـع الشـاعرة الكويتيـة الدكتـورة سـعاد الصبـاح مـن نـشر 

قصائدهـا ومقالاتهـا، حتـى الاقتصاديـة منها في الصحـف الكويتية، اسـتغراب 

المثقفـن العـرب في كل أنحـاء الوطـن العـربي، وتسـاءل الجميـع عـن مبررات 

هـذا المنع وأسـبابه. 

ففي حسـاباتهم كل ما تكتبه سـعاد الصباح في بحوثها الاقتصادية وقصائدها 

الهمجيـة  الهجمـة  وعـن  المحتلـة،  الأرض  في  الحجـارة  ثـورة  عـن  الثوريـة 

التـي بـاءت مؤخـراً بالهزيمـة، وعـن تحـرر المـرأة والمطالبـة –عـبر قصائدهـا– 

بمعاملتهـا كإنسـان كامـل غـر ناقـص كـا دأبـت دائماً أجهـزة الإعـلام العربية 

عـى تصويرهـا، وعـى حـد علمنـا، فـإن سـعاد الصبـاح رفعـت اسـم الكويت 

عاليـاً في كافة المجالات، واسـتطاعت خلال السـنوات القليلـة الماضية أن تثبت 

دومـاً في حركـة الثقافـة العربيـة في مختلـف أنحـاء الوطن العربي، عـبر جوائز 

ماليـة لإبداعـات الشـباب الذيـن لم يتـح لهـم الظهور رغـم أصالة مـا يكتبون، 

فوفـرت لهـم المزاحمـة عـى الإنتـاج الجيـد عـبر هـذه الجوائـز والمسـابقات 

التـي أعلنـت، وتـم إنجازهـا أيضاً في لنـدن والقاهرة وعان، إضافـة إلى جوائز 

1-  مجلة الدستور اللندنية 19 يونيو 1989. 

2-  ياسـن رفاعيـة: مـن مواليـد في دمشـق عـام 1934. عمـل صحفيـاً ومحـرراً وأديبـاً. في عـام 1961 عمـل سـكرتر 

تحريـر في مجلـة »المعرفـة«. وفي عـام 1961 عمـل رئيسـاً للقسـم الثقـافي في مجلـة »الأحـد« اللبنانيـة. خـاض في 

ميـدان الصحافـة العربيـة وبـرع في كتابـة القصة والرواية. مـن مؤلفاته: »الحزن في كل مـكان« - 1960 - قصص، 

وأصـدر روايـة ترجمـت إلى الإنجليزيـة بعنوان »مـصرع الماس«.
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جديـدة وفرهـا أيضـاً زوجهـا الشـيخ عبداللـه المبـارك الصبـاح لعلـاء شـبان 

تشـجيعاً لإنجازاتهـم العلمية..

طبعـاً، هنـا، غـر سـعاد الصبـاح عشرات مـن الكتـّاب العـرب الممنوعن من 

الكتابـة في صحـف بلادهم.. وهنـاك العشرات منهم أيضاً قيـد الاعتقال والمنع 

من السـفر. 

لكـن مشـكلة سـعاد الصبـاح الأكـر طزاجة تطـرح المشـكلة الأساسـية التي 

نعـاني منهـا نحـن العـرب مـن ضيق صـدر الحاكـم تجاهنـا، ومن ضيـق صدر 

الأجهـزة، وخوفهـا من حريـة الكلمة، وحرية التعبر، وحريـة أن يقول الكاتب 

مـا يعري كل خلـل في مجتمعنـا العربي. 

إن قصـة سـعاد الصبـاح واحـدة مـن عـشرات القصـص التـي يجـب عـى 

المثقفـن العـرب إثارتهـا عـى مختلـف الأصعـدة، حتـى نمنـع قـدر الإمـكان 

سـيف السـلطة مـن جـز رقابنـا. 
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معاناة شاعرة1

محمد آدم2 

معانـاة سـعاد الصباح أنها شـاعرة، ومعاناة سـعاد الصباح كذلـك أنها آمنت 

بالقوميـة العربيـة وحلـم الوحـدة العربية. لقد غنّـت لهذه الأمة كـا لم تغُنّ 

امـرأة مـن قبـل. آمنـت بوحـدة هـذه الأمـة كـا لم تؤمـن امـرأة مـن قبل، لم 

تشـعر في يـوم مـن الأيام بـأن وطنها الكويـت فقط. 

كانـت موزعـة الأرجـاء مـا بن طنجـة، ووهران، وتونـس، وبغـداد، والقاهرة 

وكأنما لسـان حالهـا يقول:

بارد أوزع جسمي في جسوم كثيرة والماء  الماء  قراح  وأحسو 
دافعـت عـن الوطـن بـكل مـا تملـك من كلـات وقصائـد، وأوقفت شـعرها 

كلـه لأفراح هـذه الأمـة وأتراحها. 

صادروهـا في الموانـئ والمطـارات، وفتشـوا حقائبهـا، ومنعوهـا مـن الكتابـة 

والنـشر، لا لـيء إلا لأنهـا خرجـت عى أعـراف القبيلة، ولم تفقـد إيمانها يوماً 

بهـذا الحلـم، حلم الوحـدة العربيـة، والقوميـة العربية. 

وأخـراً، لم يغُـنّ أحـد لمجد العـراق كا غنت هي، ولم يسـق أحد مياه دجلة 

بدموعـه كا سـقتها هي، ولم يرشـق أحد جنـود العراق بالـورد والرياحن كا 

1-  جريدة المساء القاهريــــة 18 نوفمبر 1990.

2-  محمـد آدم: مـن مواليـد محافظـة المنوفيـة 1953م تخـرج في كليـة التجـارة عـام 1975م، ثـم أكمـل دراسـة 

الفلسـفة وحصـل عـى إجـازة الدكتـوراه بعنـوان: »فلسـفة الجـال عنـد ميخائيـل باختـن« مـن جامعـة عـن 

شـمس. يعُـد مـن طليعـة كتاب قصيدة النر، واسـتطاع أن يصـل بها لآفاق عالميـة، فترجمت قصائـده للإنجليزية 

والفرنسـية والإسـبانية والعبريـة وغرهـا.. وطبعـت أعالـه الكاملـة في سـوريا والعـراق ولبنـان والمغـرب.
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رشـقتهم هـي، إلى أن وقعـت الواقعة فشـمت بهـا الشـامتون، وأرجف حولها 

المرجفـون فعاشـت المعانـاة مرتن، ولم ينكـر عودها، ولم تنحـن، ولم تلن لها 

قناة. 

راحت تصرخ بأعى صوتها: 

الكويتيون باقون هنا 

الكويتيون باقون هنا 

وجميع العرب الأشراف باقون هنا 

الكويتيون باسم الله.. باسم الشعب باسم الأرض 

والتاريخ والأطفال باقون هنا 

نلثم الثغر الذي يلثمنا 

نقطع الكف التي تضربنا 

اصرخي أيتها السيدة إلى أن تصمي الآذان.. 

اصرخـي في الزمـن العـربي الـرديء، فلسـوف تنتـصر الحريـة عـى قضبـان 

كل السـجون. سـوف تنهـدم كل الزنازيـن عـى رأس بنائيها وسـجانيها، سـوف 

تـشرق شـمس الحريـة وتغمرنـا بنورهـا، ولسـوف يخـرج كل الطغـاة وهـم 

صاغـرون أذلـة، ولسـوف يعلـم الذيـن ظلمـوا أي منقلـب ينقلبـون!!
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سعاد الصباح.. والأحزان الكبيرة1

عبدالرحمن النجار2

في غضـون عـشرة أشـهر تزاحمـت الأحزان في حياة الشـاعرة الدكتورة سـعاد 

الصبـاح، ففـي صبيحة الثاني من أغسـطس )آب( الماضي، تمـزق الحلم العروبي 

الـذي تحملـه هـذه السـيدة عندمـا قـام العـراق بغـزو بلدها الكويـت وشرد 

مواطنيهـا وأهلهـا واسـتباح حرمات الجـوار وداس عى أغصان الزنبق وهشـم 

العصافـر في أعشاشـها وسرق الفـرح ومعطيـات الحيـاة مـن أرض الوطـن.. 

وحزنـت سـعاد، وكان حزنهـا كبـراً، وخيبـة أملهـا لا توصف.

ويشـهد اللـه إنهـا لم تسـتكن للصدمـة، فطـوت حزنهـا الكبر بـن جوانحها، 

وبـدأت مسـاهاتها الفعالـة في خدمـة الكويـت إبـان محنتهـا التـي فرضهـا 

عـراق صـدام، وتحولت سـعاد الصباح في لندن إلى شـعلة من الحاس والعمل 

الجـاد الـدؤوب التـي تجيدهـا وتقـدر عليهـا.. مياديـن الكلمـة والقصيـدة، 

والنـدوات والإعـلام.. ويشـهد اللـه إنهـا قدمـت الكثـر مـن جهدهـا ووقتهـا 

ومالهـا لخدمـة قضيـة الكويـت وأهـل الكويت وشرعيـة الكويـت، في أكر من 

بلـد وفي أكـر مـن مناسـبة وفي أكر مـن صحيفة وفي أكر من معـرض وفي أكر 

1-  جريدة )صوت الكويت( 22 يونيو 1991.

2-  عبـد الرحمـن النجـار: )1941 -( شـاعر ومذيـع وصحفـي كويتـي، ولـد في مدينـة الكويـت حـي القبلـة، ويعتبر 

برنامـج )شـبكة التلفزيـون( عـى تلفزيـون الكويـت أهـم محطـة في مسـرته الإعلاميـة الطويلـة، وهـو كاتـب 

عمـود صحفـي في صحيفـة الأنبـاء الكويتيـة، وقبلهـا في صحيفـة القبـس وعدد من الصحـف والمجـلات الكويتية 

والخليجيـة. شـارك في العديـد مـن الأمسـيات الشـعرية، وكان أول مـن كتـب القصيـدة الشـعبية عـى طريقـة 

التفعيلـة، ولـه عـشرات القصائـد المنشـورة في الصحـف.
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مـن منتـدى.. إلى أن حقـق اللـه الأمـل وتحـررت الكويت من براثـن التوحش 

والظـلام وعـادت للكويـت البسـمة وعادت السـعادة إلى سـعاد.

ولكـن يبـدو أن الأيـام كانت تخبئ لها حزنـاً آخر.. وجاء الحـزن الآخر بوفاة 

زوجهـا الشـيخ عبداللـه المبـارك الصباح هذا الشـهر1.. ما أشـد لوعتها بفقدان 

زوجها العزيز ووالد أنجالها ورفيق دربها.. كان )أبو مبارك( كل شيء بالنسـبة 

لهـا، وكل مـن يعـرف الدكتـورة سـعاد يشـعر بعمـق الإعـزاز والفخـر الـذي 

تحملـه تلـك السـيدة لذلك الرجـل.. كان بالنسـبة لها أكر مـن زوج وأكر من 

والـد للأبنـاء.. وكان يشـجع إسـهاماتها الشـعرية والأدبيـة، وتحصيلهـا العلمي 

ومتابعاتهـا، وكان –يرحمـه اللـه- ينظـر بعـن التعاطف والتعضيد للمشـاريع 

الثقافيـة التي تقيمها سـعاد في مختلـف البلدان، خصوصـاً جوائزها التقديرية 

للمبدعـن من الشـباب العرب في شـتى المجـالات الثقافيـة والفكرية.

رحـم اللـه )أبـا مبـارك(، وألهـم زوجتـه وأنجالـه الصـبر، فحزنهـم كبـر، ولا 

يصيـب الحـزن الكبـر إلا القلـوب الكبـرة.

1- 15 يونيو 1991.
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امرأة اسمها د.سعاد الصباح!1

فاطمــة حسين2 

صعـب عـى الإنسـان أن يمتـدح هـذه المـرأة، ولذلـك فنحن نسـاهم جميعاً 

ظلمها.  في 

امتداحهـا صعـب لأنهـا »بنت الصباح« »الأسرة الحاكمـة« والخوف أن يعتبر 

مـا يقال فيهـا تزلفاً.

ورغـم أن ثرائهـا الأخلاقـي يفـوق ثرائهـا المـادي إلا أن هـذا الأخـر يصنـع 

حاجـزاً تتسـلق عليـه الشـوائب الآدميـة، فيتعاظـم الخـوف مـن الاختـلاط.

لكـن مبادرتهـا الأخـرة بتمويـل النشـاط الثقـافي لمعـرض الكتـاب لهـو عمل 

أعظـم مـن عظمـة هـذه المـرأة.. ويخطـئ كل من يظـن أن التمويـل هذا هو 

مجـرد ضـخ مـادي، فالكويـت لا تعجز عـن ذلك، ولكـن لأنها شـعرت أن هذا 

المجلـس –كـا يبـدو من مسـاره– أصبـح عاجـزاً عن التفكـر والتدبـر، وهذا 

يؤكـد أن وجودهـا في سـاحته ليـس للترميم فقط، ولكن لحقنه بأكُسـر الحياة 

1-  جريدة الوطن 27 نوفمبر 1992.

2-  فاطمـة حسـن القناعـي: مـن مواليـد عـام 1937م في فريـج القناعات. اسـتقالت مـن العمل ككاتبـة وناقدة إلى 

العمـل في التلفزيـون في الفـترة مـن 1978-1963م. واسـتطاعت مـن خـلال الإذاعـة والتلفزيـون أن تصـل إلى كل 

أسرة في الكويـت عـن طريـق برامجهـا التـي تخـدم المـرأة، وتعالـج قضاياهـا. بدأت الكتابـة منذ كانـت طالبة في 

المدرسـة، وكانـت ترسـل كتابتهـا الخاصـة إلى صديقاتهـا وزوجهـا قبـل الـزواج وبعـده، ظهـرت مقدرتهـا الأدبية، 

وكانـت كتابتهـا خواطـر وجدانيـة نرية تحمـل الصدق والإبـداع. تلقت تعليمها في المدرسـة الشرقية والوسـطى، 

ثـم أكملـت الثانويـة في المدرسـة القبليـة. وفي عـام 1960م نالـت درجـة الليسـانس مـن كليـة الآداب - قسـم 

الصحافـة - جامعـة القاهـرة. وفي عـام 1961م سـافرت إلى أمريـكا مع زوجهـا، وبدأت العمـل في نيويورك في أول 

رسـالة إذاعيـة تحـت عنـوان )يوميـات سـيدة كويتية في نيـو يورك(.

امرأة اسمها د. سعاد الصباح!
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وهـي لا شـك القـادرة عـى ذلـك، وهو يعيـش أقى درجـات الحاجـة لذلك. 

كـم أحمـد اللـه أن جـاءت هـذه المبـادرة قبـل أن يجـف دمعـي عـى هذا 

المجلـس، كـا جـف دمعـي مـن قبلـه عـى معـرض الكتاب.

هـذا المعـرض الـذي بـدأ عملاقـاً، وتقـزم مـع مـرور الأيـام حتـى تحـول في 

أيامـه الأخـرة إلى سـوق شـعبي، وكـم شـاهدنا في ذلـك إهانـة كـبرى للكتاب 

الـذي يجـب أن نعمـل جميعاً -كل مـن موقعه- للمحافظة عى سـمو مكانته 

وحايتـه مـن عبـث العابثـن ومـا أكرهم. 

الـذي أتمنـاه حقيقـة.. أن لا تكتفـي الدولـة بقبول المبادرة، وهـذا في حقيقة 

الأمـر إنجـاز عظيـم، ولكـن بمنح هـذه المرأة مكاناً رسـمياً تسـتطيع من خلاله 

أن تقـدم للثقافـة ما عجز عنـه الآخرون. 

أعـرف تمـام المعرفـة أن قيـوداً مادية وإداريـة تعرقل المسـار ولكنني أصدق 

أيضـاً المثل الشـعبي بأن »الشـاطرة تغـزل برجل حار«.

صعـب عـلي أن أقـول عفـا الله عا سـلف.. ولكنني سـأقولها، فهل يسـتفيد 

المجلس من الهواء النقي الذي سـتدخله سـعاد إلى رئتيه أم سـيعود إلى حرق 

سـجائره فيعطينـا فرصة إعـداد الكفن واسـتبدال قصائد التأبن؟
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من حبة الخردل إلى سعاد الصباح1

فاطمة حسين

هنـاك قـول كويتـي دارج: »أنـا غنيّـة وأحب الهديـّة«، والغنى هنـا لا علاقة 

لـه بالمـال، ولكنـه دلالـة عـى حالـة نفسـية يكتنفهـا الـرضى، والقناعـة تمثـل 

الهديـة فيهـا، وإن كانـت مجـرد حبـة خـردل بهجـة للنفس.

وأظـن أن أجمـل وأحـى مـا يمكـن أن يهـدى هو »الكتـاب«، وأحـى منه أن 

يأتيـك مـن كاتبـه، لأن الكاتـب هنـا يقـدم لـك بـه شريحة مـن ذاته يبسـطها 

أمامـك، وإن كان مـن غـر الكاتـب فإنـه يمكن أن يكـون أكر كرمـاً إذ يتمناك 

المهـدي أن تشـاركه وجبتـه الهنية.

لقـد وصلنـي بخـط يـد الصديـق خالـد قطمـة كتـاب تكريـم مقـدم مـن 

المنتـدى الثقـافي المـصري بـإشراف الدكتـور عبـد العزيز حجـازي، ومـن إعداد 

وتحريـر الدكتـور محمـد يوسـف نجـم، والموضوع هـو »منارة عـى الخليج«.

تـرى هـل يملـك الخليـج منارة أعـى وأجمـل وأصـدق وأعذب من د.سـعاد 

الصبـاح؟ والتـي تختـار صفـة الشـاعرة وتفضلهـا عـى جميـع صفاتهـا التـي 

تمتلـئ فخـراً وفخامة؟

الكتـاب في مجلديـن ضـاّ كل مـا يمكـن أن يكتـب في هـذه  لقـد صـدر 

المخلوقـة »الظاهـرة« التـي تمثـل حلقـة مفصليـة في تاريـخ الكويت السـياسي 

والثقـافي والتربـوي. 

1-  جريدة الاتحاد الإماراتية 27 مايو 2003.
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كتاب يجعل التصفح والتأمل والقراءة فيه تجوالاً صادقاً عبر الشراين باختراق 

العقل والقلب والوجدان، حتى التعر اللذيذ بعظام المفاصل والعمود الفقري، 

لهذا البيت الكريم وتلك الأسرة الأكرم التي هيأت البيئة الصالحة لتلك النبتة 

الطيبة، بل والشجرة المباركة التي أعطاها الوطن العربي ربما أقل ما تستحق، 

ولكنه قطعاً أعطاها أكر ما أعطاها وطنها الكويت من استحقاق.

دعوني أعترف هنا بأننا –حملة القلم ومن الكويتين بالذات- ربما نكون قد 

ظلمنا هذه »المرأة« كثراً أو ربما قليلاً، لكن الظلم يبقى ظلاً نقص أو تضخم.. 

والسبب في هذا –وأتمنى أن تعذرنا- هو انتاؤها إلى الأسرة الحاكمة. والشرفاء 

هنا يعيشون هاجساً غريباً يحتم البعد عن مدح أفراد الأسرة تحاشياً للاتهام 

بالرياء والتزلف عى رغم عدم حاجة الطرفن إلى ذلك.

لا أسـتطيع أن أنكـر وقوعـي داخـل ذاك الفـخ الـذي سـبق لي تحاشـيه أمام 

الجهـود الإبداعيـة التـي قامـت بهـا الشـيخة حصـة صبـاح السـالم مؤسسـة 

وراعيـة ومديـرة دار الآثـار الإسـلامية، وكذلـك تجـاه الجهـد العظيـم الـذي 

تبذلـه الشـيخة أمثـال الأحمـد الصبـاح وفريقهـا للمحافظـة عـى البيئـة. 

أمـا اليـوم فإننـي أدفـن الفخ في الرمال بحُـرِّ إرادتي، وأتمنى أن يسـتقر هذان 

المجلـدان لا عـى رفـوف المكتبـات كمرجـع فقـط، ولكـن عـى كل طاولـة 

تتوسـط الجلسـة العائليـة أو غـرف اسـتقبال الضيـوف، لأن سـبر أغـوار حيـاة 

هـذه المـرأة إنمـا هـو شـهادة لهـا تتقـدم في أهميتهـا عـى دكتـوراه الاقتصـاد 

التـي حصلـت عليها لأنها شـهادة لا يمسـها الجَرح، وهي لكوكبـة من المتابعن 

والمهتمـن والمتعاملـن مع هذه المرأة »الأسـطورة« ونتاجها الإنسـاني المسـتمر 

في كل بقعـة طيبـة مـن بقـاع الوطـن العـربي، مـا يؤهلهـا لأن تكـون منـارة 

مغروسـة في الخليـج.. نعـم لكنهـا تطل وتيء سـاحات الوطن العـربي الكبر.
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توقيع على تكريم1

سمير عطا الله2

كتبـت فاطمـة حسـن أن أصدقـاء الدكتـورة سـعاد الصبـاح قـد ظلموهـا 

لأنهـم تحاشـوا الكتابـة عنهـا خوفاً مـن أن يتَُّهمـوا بالتملق لسـيدة من الأسرة 

الحاكمـة، وهنـاك أيضـاً الظلـم الـذي لحـق بهـا مـن أولئـك الذيـن أحسـنت 

إليهـم، إذ قدمـت لهـم الحـبر والـورق، فكتبـوا عليـه شـتائمهم، ونفخـوا عليـه 

مـن أنفاسـهم. ومناسـبة مقـال فاطمـة حسـن الكتـاب الـذي أصـدره الزميل 

الأسـتاذ محمـد خالـد قطمـة في تكريـم سـعاد الصبـاح، وأعـترف الآن أننـي 

بـن الأصدقـاء الذيـن ظلموهـا، إذ طالمـا خطـرت لي الكتابة عنها في مناسـبات 

كثـرة، لكننـي كنـت أخـشى دائمـاً أقـلام الابتـزاز والمطبوعـات التـي تظهـر بلا 

سـبب وتغيـب لألف سـبب.

مـا لم تقلـه فاطمـة حسـن هو أنـه كان في إمكان سـعاد الصبـاح أن تنصرف 

عـن الشـعر وليـس إليـه. فقـد ولـدت في أسرة كثـرة الغـار عامـرة الفوائض. 

لكنهـا اختـارت أن تـدرس مثـل أبنـاء الطبقـة الوسـطى وأن تكتـب مثـل أبناء 

الطبقـات المعذبـة والأهـم أنهـا اختـارت أن تعيش مثـل المتواضعـن في الدنيا 

1-  الشرق الأوسط 30 مايو 2003.

2-  سـمر عطـا اللـه: كاتـب لبنـاني، عمـل في كل مـن صحيفـة النهـار ومجلتـي الأسـبوع العـربي والصيـاد اللبنانيـة 

وصحيفـة الأنبـاء الكويتيـة. عـرف بأنه يمزج السياسـة بـالأدب والثقافة بالحـدث. يكتب زاويـة يومية في »الشرق 

الأوسـط« منـذ 1987، ومقـالاً في صفحـة الـرأي كل خميـس. ومقـالاً كل أربعـاء في جريـدة النهـار اللبنانيـة، وله 

أكـر مـن عـشرة مؤلفـات في التاريـخ والروايـة والسـفر. عمـل مراسـلاً لجريـدة النهـار في أوروبا والأمـم المتحدة، 

وعمـل في الكويـت مديـراً لتحريـر الأنبـاء، وتـرأس تحريـر »الصيـاد« في لندن و«الأسـبوع العـربي« في بروت.
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وذوي القلـوب الطيبـة والأعـال الحسـنة، وقـد انخرطـت سـعاد الصباح منذ 

يفاعهـا بالهـم الثقـافي العـربي، وانخرطـت أكـر في الهـم القومـي، وبآدابهـا 

ورفعتها كسـيدة محافظة انخرطت في العمل السـياسي والنسـائي والاجتاعي.

وفي السـنوات الماضيـة راحت تبحث عـن الأدباء والشـعراء والمثقفن، الذين 

فـات الـدول أن تكرمهـم، فحاولـت أن تحفـر لهـم كرسـياً ذهبيـاً في الذاكـرة 

العربيـة، مـن عبـد العزيـز حسـن إلى إبراهيـم العريـض، وأقامـت مـا بـن 

القاهـرة وبـروت والكويـت داراً للنـشر، همهـا الأول والأخـر تشـجيع الإنتاج 

الفكـري والأدبي.

صحيـح أن سـعاد الصبـاح تمتلـك الوسـيلة، لكـن الصحيـح أيضـاً أن كثريـن 

يملكـون ولا يفعلـون شـيئاً بـل ينـأون بأنفسـهم وبرواتهـم وفوائضهـم عـن 

الحيـاة الثقافيـة في العـالم العـربي، وأنـا أشـعر باعتـزاز حقيقـي للـود الـذي 

ربطنـي بالشـيخ عبداللـه المبارك وبهذه الشـاعرة التي سـميتها مـرة »البدوية 

الواسـعة العينـن«، وكانـت الجلسـات عنـد عبداللـه المبـارك وسـعاد الصبـاح 

لقـاءات أنـس نبيـل وهمـوم سياسـية صافيـة ونبـع لا ينضـب مـن ذكريـات 

الرجـل الطيـب الريـرة والنفـس.

أحيـت سـعاد الصبـاح ذكـرى أبي مبـارك وسـرته كأرقـى مـا يكـون حفـظ 

المرحلـة  عـــــن  البريطانيـة  الوثائـق  اعتمـد  كتـاب  في  والتاريـخ  الذكـرى 

التـي سـبقت اسـتقلال الكويـت وبعـده، وكان الكتـاب خاليـاً مـن أي تعابـر 

فضفاضـة، وتعرضـت سـعاد الصباح لحملات الكثرين مـن الصغار في الكويت 

بسـبب مواقفهـا القوميـة، وعندما وقعت الكويـت في أزمتهـا الوجودية التفّ 

الجميـع، بمـن فيهـم أصحـاب الأقـلام الصغـرة حـول الشـاعرة التـي أمضـت 

سـنوات طويلـة تكتـب إلى جانـب القصيـدة، في قضايـا النفـط والطاقـة، وقد 



57

ذكـرت هنـا غـر مـرة كيف كنـت أراهـا في المؤتمـرات النفطية في لنـدن وفيينا 

وجنيـف، تـدوّن الملحوظـات وتتابـع المحـاضرات، وكأنها محررة ناشـئة تدخل 

عـالم المنافسـة الصحافيـة، وقبـل ذلك كنت أسـمع الكثرين يقولون إن سـعاد 

الصبـاح ليسـت هـي التـي تكتـب المقـالات عـن النفط، إذ ما شـأن سـيدة في 

ثرائهـا وموقعهـا بالتدقيـق والتنقيـب في أرقـام تـأتي إليهـا وتتجمـع عندهـا في 

أي حـال، أمـا أنـا فكنـت أعرف الحقيقة لأن سـعاد الصباح ترسـل إلي المقالات 

المطولـة بخـط يدهـا. وكنـت أعـرف علاقـة سـعاد الصبـاح بالشـعر والفكـر 

وخصوصـاً علاقتهـا بالنبـل والرقي.

وإذ يضـع الدكتـور محمـد يوسـف نجـم أسـتاذ الأدب العـربي بالجامعـة 

الأمريكيـة هـذا المجلـد التكريمـي عـن سـعاد الصباح، وهـو ينقـذ أصدقاءها، 

مثـل فاطمـة حسـن ومثلي، مـن الإحـراج ويبعث برسـالة قليلـة إلى خصومها 

الصغـار. وأنـا أتمنـى أن أضـع توقيعـي عـى أي تكريـم لهـذه البدويـة الطيبة 

القلـب والواسـعة العينن.

توقيع على تكريم
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أميرة الشاعرات1

فؤاد الهاشم2 

اصطـادت شـبكة التلفزيـون -في الأسـبوع الماضي- صيداً »سـميناً« -وإن كان 

يتمتـع بغصـن البان- ألا وهـي الدكتورة »سـعاد الصباح«! 

هـذه السـيدة تتميـز بقـدرة عجيبة عـى إبهار مشـاهديها -أو مسـتمعيها- 

بـل وإجبارهـم عى التسـمر في أماكنهـم من أجل أن تلتقـط  أذانهم كل حرف 

تنطقـه وكل   كلمـة تقولهـا، لا فـرق في ذلك،  إن كان حديثا أو.. شـعراً!!

نظلـم »سـعاد« حـن نصفهـا  بأنهـا »أنثـى شـاعرة«، أو حتـى امـرأة فقـط، 

فهـي »عجينـة مـن الإناث« بعضهن نسـاء ، وبعضهن شـاعرات تشـكلت   منها 

امـرأة واحـدة هي »سـعاد«! 

لقـد أخـذت مـن الغـرب تفتحـه ومـن الـشرق خـدره! أخـذت من الشـال 

قوتـه، ومـن الجنـوب.. معاناته! 

كلـا سـمعت أشـعار »المستشـعرات« وقـرأت أدب »المسـتأدبات« أيقنـت 

بـأن اللـه شـديد العقـاب، وكلـا سـمعت   شـعر سـعاد وقـرأت أدب كلاتهـا 

تذكـرت بـأن اللـه غفـور رحيم.

تسـتحق أن تكون »أمرة شـاعرات العرب«. فقوة شـعرها في وضوح كلاته 

1-  جريدة الوطن 5 ديسمبر 1993.

2-  فـؤاد عبـد الرحمـن عبـد العزيـز الهاشـم: )17 أبريـل 1952 -( صحـافي كويتـي وكاتـب عمود )علامـة تعجب!( 

في جريـدة الوطـن الكويتيـة عـى مـدى سـنوات طويلـة. بـدأ الكتابـة الصحفيـة منـذ عـام 1981 بمجلـة )آفاق( 

الجامعيـة. وتتميـز كتاباتـه بأسـلوب النقد السـاخر.

أميرة الشاعرات
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وجـال   مفرداتـه، وقـوة تعبراتـه، لا تتقعـر ولا تتبحـر، أبياتهـا  تخـرج مـن 

القلـب إلى اللسـان، ثـم إلى الأذن بخـط لا يعـرف التعـرج ولا الالتـواء!

إنها أول امرأة شـاعرة تخترع أبياتاً لا تدخل الى الأذن فحسـب، بل وتغسـلها 

مـا قد سـمعناه من غرهـا قبلها، ومن سنسـمع منهن.. بعدها!!
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أنت الحضارة يا سعاد1

خالد القشطيني2

لا أدري لمـاذا لا أتمتـع بالشـعر كثـراً هـذه الأيام، هل هو دليـل عى تدهور 

الشـعر أم تدهـور قـدرتي عـى الاسـتمتاع والاسـتيعاب؟ بيـد أن حبة منشـطة 

أعـادت لنفـي لا متعـة الشـعر فقـط بـل الشـوق إليـه أيضـاً. كانـت هـذه 

الحبـة المنشـطة ديـوان سـعاد الصبـاح الأخـر »امـرأة بـلا سـواحل« أجـد من 

واجبـي الإشـارة عـى كل الكافريـن بالشـعر، أن يحصلـوا عـى نسـخة منـه 

ليعيـدوا لأنفسـهم الإيمـان به.

العنـوان »امـرأة بلا سـواحل« يذكر القـارئ بأوبرا فاغنر »الهولنـدي الطائر« 

ولكـن بـدون ذلـك الصخـب الفاغنري. فأشـعار سـعاد الصبـاح خفيفـة الظل، 

ناعمـة الملمـس، تدخـل القلـب والعقـل بـدون اسـتئذان. هكـذا عـى الأقـل 

توغلـت في عقـلي وأثـارت تفكـري بكلاتهـا الافتتاحية:

)فرق كبير بيننا.. يا سيدي

فأنا الحضارة والطغاة ذكور(

هـذه كلـات تصلح كشـعار عام للحركـة العالميـة المعروفة بحركـة الأنثوية 

1-  الشرق الأوسط 17 يناير 1995. 

2-  خالـد القشـطيني: صحفـي وكاتـب ومؤلـف عراقـي، ولـد في مدينة بغـداد عـام 1929 وتخرج في كليـة الحقوق 

عـام 1953. كتـب عـدة مرحيـات وكتـب باللغتـن العربيـة والإنجليزيـة، ومرحيتـه »تحـت ظـلال البطالـة« 

عُرضـت في بغـداد عـام 1959. فـاز بجائـزة العامـود الصحفـي المقدمة مـن جائـزة الصحافة العربيـة في الإمارات 

عـام 2015. أقـام خالـد القشـطيني في بريطانيـا، عمـل في صحيفـة الـشرق الأوسـط اللندنيـة إلى أن توفـاه الأجل 

في يونيـو 2023.

أنت الحضارة يا سعاد
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»فمنـزم« والتـي يظهـر أن الشـاعرة أصبحت مـن روادها في العـالم العربي.

الكلـات تثـر التفكـر. هنـاك منطلقـات أساسـية في مسـرة الحضـارة. كل 

هـذا الازدهـار العلمـي الذي نـراه لم يكن ممكنـاً بدون هذا الاختراع البسـيط 

وهـو الصفـر »في الرياضيـات«. وكل هـذه التكنولوجيا الجبـارة لم تكن ممكنة 

بـدون اخـتراع العجلـة، كلاهـا أخذها الغرب منـا بدون أن يدفعوا فلسـاً لنا 

عن بـراءة الاختراع.

عـى غـرار ذلـك نقـول، كل هـذه الحضارات والمدنيـات لم تكـن ممكنة لولا 

اختراعـان أساسـيان، هـا العائلـة واللغة. وكلاها من اختراع سـعاد. بالنسـبة 

لـلأول كانـت هـي التي ولدت الأطفـال وجمعتهم حولها وسـهرت عى نموهم 

ونضجهـم فنشـأ حـول هذه الخليـة كيان العائلـة في حن كان الرجـال يجرون 

في الخـلاء وراء الصيـد والاقتتـال. هكـذا دخلـت البشرية مرحلـة الأمومة. بيد 

أن الرجـل سرعـان مـا التفـت إلى مـا أنجزتـه سـعاد فقـام بانقـلاب عسـكري 

واسـتولى عـى كل شيء وحـول المـرأة إلى أجـر مسـتعبد هكـذا دخلنـا مرحلة 

الأبـوة، وكان ضمـن مـا اسـتولى عليـه الرجـل »اللغـة« التـي سـبق لسـعاد أن 

طورتهـا ووضعـت أسسـها في مناغاتهـا لأولادهـا وتبادلهـا الحـوار مـع الخلايـا 

العائليـة الأخرى المجاورة لها. اسـتولى الرجل عى هذين الاختراعن الأساسـين 

للحضـارة دون أن يدفـع لسـعاد فلسـاً واحـداً عن بـراءة الاختراع.

بيد أن هذين الاختراعن الأنثوين لم يكونا المساهمة الوحيدة التي قدمتها 

الاكتشافات  القصة عى  الكثر من فصول هذه  يقوم  الحضارة.  لقصة  سعاد 

الجبارة التي أنجزها الإنسان. اكتشاف أمريكا وأستراليا والقطب الجنوبي.. إلخ. 

تي  التي  وذبابة  المكروب  اكتشاف  الحاسمة.  الطبية  الاكتشافات  وكذلك 

وبعوضة الإنوفليز.. الخ. كل هذه الاكتشافات لم تكن ممكنة لولا نقنقة المرأة 
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البيت  في  وجهها  من  يهرب  الرجل  جعل  الذي  وعراكها  وصياحها  البيت  في 

ويفضل قضاء وقته مع ذبابة التي تي في المختبر، أو يركب السفن ويذهب 

ليفتش عن مكان آخر لا تستطيع امرأته أن تصل إليه. فأي رجل عنده ذرة من 

العقل يرحل إلى القطب الجنوبي ويتحمل برده وثلوجه ورياحه أو يتوغل في 

مجاهل أفريقيا ويواجه سباعها وتماسيحها ووحوشها، لو كان عنده في البيت 

امرأته  عليه  تنغص  أن  دون  وسلام،  إليها في هدوء  يأوي  أن  يستطيع  زاوية 

صفوه وراحته؟!

قصـة الحضـارة هـي قصـة المـرأة، ودَيننـا لهـا لا حـدود لـه، في سـلبه وفي 

إيجابـه. وهل من إسـهام في هـذه القصة أروع ما تقدمه لها سـعاد الصباح.. 

في شـعرها ونرهـا ودعمهـا لـكل مـا يمـت، وأحيانـاً لا يمـت، للحضـارة بصلة. 

أنت الحضارة يا سعاد
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سعاد الصباح1

يوسف القعيد2 

»امـرأة بـلا سـواحل« ديـوان الشـاعرة »سـعاد الصبـاح« الجديـد صـدر عن 

الـدار التـي تحمـل اسـمها بعد أن نقلتهـا من القاهـرة إلى الكويـت. وإن كان 

الديـوان مطبوعـاً في بـروت. وهكذا تسـتفيد بـروت فوراً وبشـكل مباشر من 

أخطـاء محاولـة »سـعاد الصبـاح« في القاهـرة. ولكـن تلك قصة أخـرى محزنة 

لابـد مـن تسـجيل شـهادتي الشـخصية عنهـا ذات يـوم حتـى وإن كان هـذا 

التسـجيل مـن أجـل التاريـخ وليـس بهـدف إضـاءة الحـاضر الثقـافي الممتلـئ 

بـآلاف الأسـئلة والتسـاؤلات عـن مصـر دار »سـعاد الصبـاح« في مـصر، وماذا 

جـرى؟ ومـا هـذا الـذي أوصـل الجميـع إلى النهايـة الريعـة والمفاجئـة التي 

تناقضـت مـع رحابـة المقدمـات وارتفـاع سـقف الأمـل الجاعـي الـذي كان 

معقـوداً عـى هـذه الـدار؟! عمومـاً تلـك قصـة أخرى.

 تبقـى حكايـات العمـل المشـترك العـام مع الشـاعرة »سـعاد الصبـاح« منذ 

سـنوات وقـد أعـاد خلقهـا لـدى وصـول ديوانهـا الجديد مـن الكويـت، الذي 

1-  مجلة الكواكب 17 يناير 1995.

2-  أديـب وروائي وصحفـي وقـاص مـصري معـاصر وُلد في محافظـة البحرة في 2 أبريل عـام 1944، وتخرج في معهد 

المعلمـن، ثـم التحـق بالقـوات المسـلحة عـام 1965، حتـى عـام 1974. اتجـه إلى العمـل بمجال الصحافـة فعمل 

محـرراً أدبيـاً بمجلـة المصـور التابعـة لـدار الهـلال، وتـدرج في المناصـب حتـى شـغل منصـب نائب رئيـس تحرير 

المجلـة في عـام 2000، ثـم اسـتقال مـن منصبـه بعـد ذلـك ليتفـرغ للكتابـة الأدبيـة. عمـل مقـرراً للجنـة القصـة 

بالمجلـس الأعـى للثقافـة بـدءاً مـن نوفمـبر 2017. واهتـم بالتعبـر عـن المحيـط القـروي المـصري ومـا يتصل به 

مـن قضايـا، وعـرف بنبرتـه السياسـية الناقـدة التـي عرضـت بعـض أعاله للمصـادرة. يعتـبر مـن رواد الرواية في 

مرحلـة مـا بعـد نجيـب محفـوظ الـذي ربطتـه به علاقـة متينة. حصـل عى جائـزة الدولـة التقديريـة في الآداب 

سـنة 2008 وحـازت روايتـه »الحـرب في بـر مـصر« المرتبـة الرابعـة ضمـن أفضـل مئة روايـة عربية.

سعاد الصباح
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يعـد إضافـة مهمـة لعالمهـا الشـعري، الـذي بـدأت في تأسيسـه منـذ ديوانهـا 

الشـعري الأول »فتافيـت امـرأة«.

 عرفت »سعاد الصباح« لأول مرة في إطار المنظمة العربية لحقوق الإنسان، 

الراحل »فتحي رضوان«. وبعد رحيله  عند تأسيسها الأول. وكان رئيسها هو 

آلت هذه الرئاسة مع أعبائها »لمحمد فائق« الرجل الوحيد في عالمنا العربي 

الذي ترك مقعد الحكم ليؤسس شرعيته الخاصة به مرتن: الأولى في دار نشر 

هي »دار المستقبل العربي«، والثانية من خلال العمل العام. 

في القاهـرة والخرطـوم كانـت معنا »سـعاد الصباح« بالجهـد والعرق والمال، 

تبـذل كل هـذا دون أي رغبـة في التسـيد والظهـور والقيـادة. تفعلـه بدرجـة 

عاليـة مـن الصدق والبسـاطة والموضوعية وقبـل كل هذا وبعـده تلك القدرة 

الفريـدة عى إنـكار الذات. 

قـال لي فتحـي رضـوان -يرحمـه اللـه- إن المـرة الوحيـدة التـي غضبـت منه 

فيهـا سـعاد الصبـاح عندما وصفها بتعبر المحسـنة الكبرة. بعـد كل ما قدمته 

مـن أجل تأسـيس المنظمـة العربيـة لحقوق الإنسـان، وغرها من المؤسسـات 

وهـي أمور تحـرص عى كتانهـا وإخفائهـا حتى الآن. 

كانـت دائمـاً معنـا في سـنوات الحـرب. كانـت تتغنـى بالعروبـة والعـرب. 

وكانـت تعتـبر معركـة البـاب الشرقـي معركتهـا هـي شـخصياً. 

عندمـا جـاء الغـزو العراقـي لبلدها الكويـت.. انطبـق عليها بالحـرف تعبر 

جـال عبدالنـاصر: »إن ضربـة العـدو تخـدش الجلـد ولكـن طعنـة الصديـق 

تصيـب حبـة القلب«.

ثـم حملـت حلمهـا الثقـافي، وجاءت بمـشروع عمرهـا إلى القاهرة لـي يبنيه 

المصريـون لهـا طوبـة طوبة. أليسـوا أحفـاد بناة الأهـرام؟! كانت قـد أصدرت 
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مجلـدات الرسـالة مـن بـروت، حيـث حققـت الخلـود ووفـرت البقـاء لمجلة 

هي مدرسـة بحـد ذاتها. 

دارهـا التـي أنشـأتها في القاهـرة كان النـشر مجـرد مقدمة لإشـهارها، ولكن 

كان لـدى صاحبـة الدار حلم بتأسـيس جوائـز ضخمة ونظام للعـلاج والرعاية 

الصحيـة للأدبـاء والكتـّاب في أي مـكان مـن العـالم، ومنـح دراسـية. كل هـذا 

تضمـه مؤسسـة عامـة يكـون النـشر أحد فروعهـا فقط.

أشـهد أنهـا لم تتدخـل أبداً في أمور النـشر. وعندما كانت ترسـل أعالاً أدبية 

لنـا كان هـذا بهدف فحصها وإبـداء الرأي فيها. 

وكثراً ما كنا نعتذر عن عدم نشر هذه الأعال.

بـل لقـد حـدث أن كتـب ناقـد أدبي مـصري كتابـاً عـن شـعرها. وأرسـله 

مخطوطـاً لهـا. وحولتـه لنـا واعتذرنـا عـن عـدم نـشره. ولم تبـد كلمـة واحدة 

عـن هـذا الموقـف. هـذا مـع أن العمـل في الـدار كانـت فيـه نسـبة معقولـة 

ومقبولـة مـن المجامـلات أحيانـاً. 

سـعاد الصبـاح تجيـد الاسـتاع وتتكلـم في أضيـق الحـدود الممكنـة. وإن 

تكلمـت اسـتخدمت كليـات معـدودة وتبـدو عـى وجههـا دائمـاً طبقـة من 

الحـزن مثـل ضبـاب الصبـاح. وهـذا يدفع الناس إلى التسـاؤل عن سـبب حزن 

هـذه الإنسـانة التـي يقـال عنهـا في بلدهـا »شـيخة« وتعـد مـن الأمـرات. 

مـا لا يعرفـه الكثـرون أن في حياتهـا تجربتـن للحزن والأسى الشـفيف. فقد 

مـات ابنهـا البكـر بـن يديهـا في الطائـرة: بـن السـاء والأرض ولم تسـتطع أن 

تفعـل شـيئاً. ومـات زوجهـا رفيـق عمرهـا »عبداللـه المبـارك الصبـاح« تحـت 

سـاء غريبـة وفـوق أرض غريبـة وفي بـلاد غريبـة هـي بـلاد الإنجليز..

لكن السؤال هو: متى نقرأ التجربتن في نص روائي وليس شعراً هذه المرة؟!

سعاد الصباح
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عاشقة المصريين.. سعاد الصباح1

يوسف القعيد

ب في الكتـب وتثـر في النفـس  أسـعد لحظـاتي التـي أقضيهـا بمكتبتـي، أقلّـِ

-ومـا  والسـعادة  البهجـة  بنفـس  يشـعرني  تذكّرهـا  لكـن  جميلـة.  ذكريـات 

أندرهـا- اللتـن عشـتها مـع هـذه الأعـال. 

لا تتصـور أننـي ألهث وراء الروايات والسـر الذاتية وما كُتِـبَ عنها، بل إن 

للشـعر مكانـة خاصة ونـادرة في اهتاماتي الأدبية. كل الشـعر الجيد والجميل 

سـواء مـن تراثنـا القديـم أو الوسـيط أو الحديـث أو مـا قالـه معـاصرون.. 

أتوقـف أمامه طويلاً. فالشـعر الحقيقي مدرسـة كـبرى في الإبداع الأدبي في كل 

العصـور والأزمنـة، ليـس في لغتنـا العربية وحدهـا، ولكن في كل لغـات العالم. 

وإن قلـت الشـعر أولاً فهـو وصـف عميق لقيمة الشـعر.

تريثـت في مكتبتـي أمـام الركـن الخـاص بالشـاعرة سـعاد الصبـاح، والـذي 

توجـد فيـه دواوينهـا وكتبهـا النريـة. ولأنني أربط بـن القـراءة كفعل صامت 

والمعرفـة الشـخصية فإننـي سـأبدأ الكتابـة بتجربتي الإنسـانية معهـا. فعندما 

أسسـت في مـصر دار سـعاد الصباح للطبـع والنشر كانت تجربـة أدبية مهمة. 

وتعـاون معهـا عـدد كبر من المثقفـن المصرين والعرب، واعتـبروه عى الرغم 

مـن كونـه مشروعـاً خاصاً إلا أنه يوشـك أن يلامـس المشروعـات القومية التي 

تؤسسـها الـدول لدعم الثقافـة العربية.

1-  - الأهرام - 24 أكتوبر 2022.
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اختـارت القاهـرة لتأسـيس دار نشرهـا انطلاقـاً مـن وعيهـا العـروبي وإيمانها 

الثقافـة العربيـة. كنـتُ ومعـي رفيـق  بـدور القاهـرة في  القومـي، وعرفانـاً 

الـدرب وصديـق العمـر جـال الغيطـاني مـن الذيـن تعاونـوا معهـا في حلمها 

الكبـر بتأسـيس دار نـشر عربيـة في القاهـرة. واختيارهـا للقاهـرة ينطلق من 

موقفهـا الثابـت تجـاه مـصر وما يمكـن أن تقدمـه للثقافـة العربيـة المعاصرة. 

فضـلاً عـن أنهـا عاشـت فترة من عمرها فيهـا. وهي أيضاً لا تنـى أنها خريجة 

كليـة الاقتصـاد والعلـوم السياسـية بجامعـة القاهـرة؛ الجامعـة الأولى مصريـاً 

وعربيـاً وشرق أوسـطياً. وارتبطـت بصداقـات وزمـالات فيهـا مازالـت لهـم 

ذكريـات معهـا حتـى الآن. وقـد توقفـت طويـلاً أمـام كتابهـا المهـم: وتبقـى 

شـجرة الصداقـة مثمـرة. وهـو كتـاب نري رغـم أننا عرفناهـا شـاعرة، إلا أنها 

كانـت تكتـب النـر بشـكل لا يقـل جـالاً وعذوبة عن الشـعر الـذي تفوقت 

فيـه. تكتـب عن نجيـب محفوظ: عندما تعُطـي الأكاديمية السـويدية جائزتها 

لنجيـب محفـوظ. فكأنمـا أعطتهـا للعـرب جميعـاً. فالرجل جزء مـن جغرافية 

هـذه الأرض وجـزء مـن تاريخهـا وجـزء مـن ثقافتهـا وحضارتهـا. إننـي أؤكـد 

المعنـى العـروبي للجائـزة. فنجيب محفـوظ لم يكتب ثلاثيته باللغة المسـارية 

أو اللغـة السـريانية، وإنمـا كتبهـا بلغـة قريـش ومـن يتكلمـون لغـة قريـش. 

ولهـذا فإننـي ككاتبـة عربيـة مـن الكويـت أشـعر بالعـزة والكبريـاء. لأن كاتباً 

مـن وطنـي العـربي الكبر اسـتطاع أن ينقل الروايـة العربية إلى المـدار الكوني. 

واسـتطاع بالتـالي أن يكـون جـراً يعبر عليـه الأدب العـربي إلى الضفة الأخرى 

مـن العـالم. هـذا هـو المعنـى القومـي للجائـزة الـذي أود أن أؤكـده. وكل مـا 

قيـل مـن ثرثـرات لا يتعـدى أن يكـون عاصفـة مـن غبـار. وخلاصة القـول أن 

نجيـب محفـوظ هـو الابـن الشرعـي لهـذا الوطـن العـربي الممتد مـن الخليج 
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إلى المحيـط.

وتكتـب عـن إحسـان عبـد القـدوس أنـه الخليـط الرائـع مـن مـاء الفـن 

وحرائـق السياسـة، مـن جنَّـات الحب، ومـن زلازل الثورة. لم يعـرف في كتاباته 

أنصـاف الحلـول، ولم يمسـك العصا من وسـطها، ولم يحترف الارتـزاق الصحفي 

في أي يـوم مـن يوميـات حياته. ولم يسـقط في بئر البـترو-دولار. وبقي الكاتب 

ع حتى أسـلم الروح. النقـي والنظيـف والمتُرفّـِ

بـدأ رحلتـه بالكتابـة عـن الظلـم الاجتاعـي والسـياسي، منـذ كان محـرراً 

مبتدئـاً في »روز اليوسـف« حتـى صـار رئيسـاً لتحريرهـا. قاتـل عـى مـدى 

خمسـن عامـاً في قصصـه ورواياتـه ومقالاتـه السياسـية إلى جانـب الإنسـان، 

والديمقراطيـة.  والحريـة،  والعـدل، 

أمـا أحمـد بهـاء الديـن الكاتـب الجميـل الـذي أحبَّـه كلُّ مـن اقـترب منـه 

فازالـت تجربتـي الإنسـانية معـه في حاجـة لكتابـة ترقـى لمسـتوى مـا كان 

يمثلـه. تكتـب عنـه: إذا أراد تاريـخ الصحافـة العربيـة أن يسـمي صحفيـاً قام 

بانقـلاب في أعـاق الوجـدان المـصري والعـربي منـذ الأربعينيـات فـإن الاسـم 

سـيكون بـلا شـك هـو أحمد بهاء الديـن. كان اسـتثنائياً في طموحه وشـجاعته 

ووطنيتـه وصدقـه. كان سـيفاً فـوق رأى المتسـلطن. كان صـوت المقهوريـن 

والمسـحوقن والمعذبـن في الأرض. كان بدايـة الشـعب إلى الحريـة. لم يعـرف 

في كتاباتـه أنصـاف الحلـول في يـوم مـن الأيـام، ولم تكـن الكتابـة عنـده مهمة 

توفيقيـة، وإنمـا مهمـة انقلابيـة، فلـم يتصالـح يومـاً مـع الخطـأ. هـذا الخليط 

النـادر مـن مـاء الضمـر ونـار الثـورة هـو أحمـد بهـاء الدين.

يمكـن القـول إن سـعاد الصبـاح أحبت مصر بشـكل غـر عادي، فـا أكر ما 

كتبتـه عـن أسـتاذنا الكبـر محمد حسـنن هيـكل، ولها أيضـاً كتابة عـن رجاء 

عاشقة المصريين.. سعاد الصباح
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ـاش تحـت عنـوان: الإبـداع نقـداً. وقـد توقفـت أمام هـذا العنـوان الدال  النقَّ

ـاش النقدية. وكانـت كتابتها  والمهـم، الـذي يوشـك أن يلُخِّـص رحلة رجـاء النقَّ

عـن رجـاء النقـاش عنـد رحيلـه عـن الدنيـا سـنة 2008، ومـا أطول السـنوات 

التـي مـرت بعـد تركـه للدنيـا. كتبـت: قبل أيـام رحل عن عـالم الكلمـة الناقد 

الأديـب رجـاء النقـاش، أحـد أكـبر أعمـدة النقـد العـربي المعـاصر، وصاحـب 

الحضـور المميز في سـاحة الإبـداع المصري منذ تخرجـه في الجامعة عام 1956، 

بـدأت موهبتـه في الإعـلان عـن صاحبهـا. وذلك من خـلال تفـرده في الاهتام 

بقضيـة أساسـية هي تشـجيع المواهـب الجديـدة في مصر وفي الوطـن العربي. 

لذلـك ربـط الدارسـون بـن رجـاء النقـاش وظهـور نخبة مـن المبدعـن أمثال: 

اد، وصلاح جاهن. الطيـب صالح، محمود درويش، سـميح القاسـم، توفيق زيّـَ

مـا مـن مـرة جـاءت إلى مصر إلا وكانـت زيارة ضريح جال عبـد الناصر من 

أولويـات رحلتها إلى وادي النيل. 
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مع قهوة الصباح1

 عبدالله باجبير2

امرأة بلا سواحل!

»سعاد الصباح« ظاهرة.. 

باهرة.. هادرة.. شاعرة.. ناشرة! 

هـي ظاهـرة لأنهـا ربمـا أول أمـرة يجعلهـا الشـعر أو تجعـل الشـعر همهـا 

والعام..  الخـاص 

وبـدلاً مـن الرحلـة بـن بيوتـات الأزيـاء ومعـارض المجوهـرات والفوريـرات 

جعلـت رحلتهـا بـن ورق الطبـع وهديـر المطابـع، وأحبـت الحبر مع الشـعر، 

وتاقـت لأن تجعـل القصيـدة جـزءاً من خبزنـا اليومي.. وأن تنضـم إلى الصورة 

التذكاريـة لامـرئ القيـس والمتنبي وأحمد شـوقي وصلاح عبـد الصبور وأحمد 

عبـد المعطـي حجازي وبدر شـاكر السـياب ونـزار قبـاني وعبدالوهـاب البياتي 

وأمـل دنقـل.. تنضـم إلى كل الشـعراء.. الأموات منهـم والأحياء.

في ديوانهـا الأخـر.. »امـرأة بـلا سـواحل« تظـل مخلصـة لبحر شـعرها الأثر 

1-  الشرق الأوسط 6 يونيو 1995 - عدد 6034.

2-  عبـد اللـه أحمـد باجبـر: إعلامـي وكاتـب صحـافي ورئيـس تحريـر مجلـة سـيدتي سـابقاً، ولـد في مدينـة جدة في 

السـعودية عـام 1945م، ودخـل إلى عـالم الصحافة المكتوبة عـبر الصحافة الرياضية في صحيفة عكاظ السـعودية، 

وتـرأس هـذا القسـم عـام 1386 هــ، ثـم أصبـح مديـراً لمكتب جريـدة عـكاظ في لندن وممثـلاً لهـا في أوروبا، ثم 

أصبـح رئيـس تحريـر مجلـة سـيدتي من عام 1409 هــ إلى عام 1421 هـ. اشـتهر بزاويته اليوميـة »قهوة الصباح« 

في صحيفـة الـشرق الأوسـط، لـه عـدة مؤلفـات منها )قل لي.. مـن أنت( و)احـذر أن ينكر قلبـك(، )صداع كوني 

اسـمه الحـب( و)مـن أجـل عينيك( و)حـوار مع امرأة مجهولـة( و)خلف الأبـواب الموصدة( و)الفلـوس والحب( 

و)قلـت وقالوا(.
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تبحـر فيـه بـلا سـواحل من أجـل رجل اسـتثنائي تبدأ بـه الديـوان وتنتهي به.. 

وتعتـبره سـيدها بـلا مـواراة ولا مـداراة تهـدر كالمـوج.. تبهـر كالشـمس.. وفي 

البحـر وفي الشـمس تقاتـل وتحـب.. تحمـل سـيفاً وتحمـل قلباً كلاهـا ينبض 

بالحيـاة والحب. 

يا سيدي.. 

سوف أظلُّ دائمًا أقاتل.. 

من أجل أن تنتصَر الحياة.. 

وتورق الأشجارُ في الغابات.. 

ويدخل الحبُّ إلى منازل الأموات.. 

لا شيءَ غيّر الحب.. 

يستطيعُ أن يحركَ الأموات.. 

يا سيدي.. 

لا تخش أمواجي ولا عواصفي.. 

ألا تحب امرأة ليس لها سواحل؟!

وعـى الرجـل الاسـتثنائي أن يجيب.. وأن ينفخ ريحَهُ في الـشراع ويلتقي بها.. 

ولكـن أين..؟ وهي بلا سـواحل!

يشـعرني ديـوان »سـعاد الصباح« أنهـا معلقة في النفَس الأخـر.. أنها تتنفس 

بصعوبـة.. أنهـا حالـة احـتراق.. قاموسـها الشـعري متطـرف، فهـي لا تعـرف 

الكلـات المـترددة ولا المتوسـطة ولا المهادنـة.. إنهـا تصـارع طـول الوقـت 

وتحـارب طـول الوقـت وتقاتـل طول الوقـت وليس خلفهـا حايـة ولا أمامها 
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إلا الرجـل أو النـصر:

تتصارع في أعماقي رغبتان.. 

رغبتي في أن أكون حبيبتك.. 

وخوفي من أن أصبح سجينتك.. 

والرغبة في وصالك.. 

والرغبة في اغتيالك.. 

مع قهوة الصباح
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امرأة تعيش بالتحدي وتعشق اللعب بالسيف1

محمد كامل الخجا2

كثـرة هـي الألقـاب التـي أطلقـت عـى الشـاعرة الكويتيـة الدكتورة سـعاد 

الصبـاح، ومنهـا أنهـا »لؤلـؤة لا تهوى العـرض في الواجهات«، ومنهـا أنها امرأة 

مشـكّلة مـن رغـوة البحر ومن الياقـوت والمرجـان، ومنها أنها »قمـر الزمان«، 

كـا كان يناديهـا زوجهـا الراحل الشـيخ عبداللـه المبارك..

ولكن اللقب الذي تحُبّه أكر من غره وتفضّل أن تنادى به هو )أم مبارك(.

الشيخة الشاعرة سعاد الصباح امرأة تعيش بالتحدي، وتعشق اللعب بالسيف 

كا تقول عن نفسها.. ولهذا فهي تجابه كل ما يكتب عنها أو يوجه إليها من 

عبارات استفزازية، وذلك لأنها –كا تقول– تؤمن بالحرية والديمقراطية إلى 

آخر الطريق، ولا تمارس الإرهاب لا مع ذاتها ولا مع الآخرين.

نبـدأ معهـا كامـرأة أولاً.. فهـي عضـو في المنظمة العالمية للنسـاء المسـلات 

وعضـو مؤسـس في المنظمـة العربية لحقوق الإنسـان، وفي عشرات المؤسسـات 

1-  مجلة النهضة 24 أغسطس 1996.

2-  محمـد كامـل الخجـا: ولـد في المدينـة المنـورة في أوائـل السـتينيات مـن القـرن الرابـع عـشر الهجـري مـن أسرة 

مدنيـة، ثـم بـدأ حياتـه الفكريـة والأدبيـة في عمـر صغـر وبالتحديـد في السـنة الثانيـة عـشرة مـن عمـره حيـث 

نـشر إنتاجـه في عـدد مـن الصحـف المحليـة والعربيـة فلم يصـل إلى الرابعة عشرة حتـى أطلق عليـه لقب النر 

الصغـر وشـارك بعـد ذلـك في العديـد مـن المؤتمـرات والاجتاعـات ومنهـا: مؤتمـر الأدبـاء العـرب في سـوريا عام 

1957م ضمـن وفـد المملكة العربية السـعودية. عمل سـكرتراً عامـاً للصحافة في وزارة الإعـلام بالرياض ثم مديراً 

للعلاقـات العامـة بالـوزارة ثـم انتقـل عملـه إلى المدينـة المنـورة حتـى تقاعـده في عـام 1418هــ. تفـرغ للبحث 

والدراسـة وجمـع الكتـب وترتيـب منجزاتـه الفكريـة والأدبيـة والشـعرية وعرف بأسـلوبه المميز الجـريء المقنع 

كمفكـر وشـاعر. وقـد صـدر لـه عـدد مـن المؤلفـات الفكريـة والأدبيـة منهـا: موقعنا مـن الحضارة ضمـن الإطار 

العالمـي، رحلـة البشريـة عـبر الزمـن، أعـلام في دائـرة الضوء، أفـكار مـن المدينة المنـورة، مبدعـون ملهمون.
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والأنديـة والمنظـات الفكريـة داخـل الوطـن العـربي وخارجـه.. تكتـب -كـا 

تقـول- بالسـيف وبالعاطفـة، وأهـم شـعار تكتبـه هـو الحريـة، وتقـول: )أمـا 

الشـعارات المكتوبـة بأحمـر الشـفاه فهـي شـعارات كتبتهـا بعض النسـاء غر 

المؤمنـات بفكـر المـرأة، لهـذا أنا أرفـض المـرأة الدمية(.

وتحاول أن تقدّم نفسها كامرأة فتقول: )أنا امرأة مثقفة عربية مؤمنة بأمتها.. 

شاعرة عربية تسهم في جعل الشعر أنشودة حب للوطن وللإنسان.. وكذلك 

كاتبة اقتصادية بـ«التخصص« يهمها أن تقدم وطنها وتجذّر مفاهيم العصر 

العلمية في موكب نهضته.. ناشرة كتاب إيماناً منها بدور ضروري في توظيف 

المرأة  صوت  يصل  حتى  العربية  الموهبة  خدمة  وفي  الكلمة  لخدمة  المال 

الخليجية للدائرة العربية، وحتى يصل صوت المرأة العربية للدائرة الدولية(.

وسـعاد الصبـاح -كـا تؤكـد– ليسـت في حـرب مـع الرجل، بـل في حرب مع 

نـوع من الذهنيــات الذكورية التـي تتلذذ باضطهـاد المرأة..

أحبك حباً كثيراً..

عتياً مثيراً

وما زلتَ حلمي المرجّى

وما زلتَ عندي الأميرا

تقول الشاعرة سعاد الصباح في إحدى قصائدها:

)علمني الشعر بأن أمشي.. ورأسي في السماء(

وتقـول: »سـعاد الصبـاح هـي التي يعرفهـا كل النـاس، واضحة عـى الورق، 

أخفيهـا ولا أسرار معلقـة في آخـر  باطنيـة  ليسـت في حيـاتي  المنـبر،  وفـوق 

الكهـف«.
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سعاد الصباح: آه.. الود!1

غادة السمان2

قـرأت منـذ فـترة حـواراً للدكتـورة سـعاد الصبـاح مـع الصحفـي المـصري 

المعـروف مفيـد فـوزي نـشر في مجلـة »كل النـاس« أجابت الشـاعرة فيه عى 

سـؤال حـول رأيهـا في أدبي، وغمرتنـي بـورد الأبجديـة وياسـمن التقديـر، وكل 

إنـاء بمـا فيـه ينضـح. وفي حـوار لهـا أيضـاً مـع مجلـة الكويـت )عـدد أكتوبـر 

1996( طـرح عليهـا سـؤال مشـابه وجـاء الـرد فياضـاً بالنقـاء وتقديـر حـرف 

الآخريـن وجهدهـم. هكـذا الكبـار قلباً، لا يشـعرون بنجاح سـواهم شـوكة في 

خاصرتهـم النقديـة، بـل يفرحـون برفـاق الـدرب ويحتفـون بهـم.

وسـعاد الصبـاح الواثقـة مـن نفسـها وعطائهـا، المتدفقـة إنسـانية، ليسـت 

مـن فئـة اللـواتي لا يمتدحـن كاتبـة إلا إذا كانـت ميتـة أو متوقفة عـن الكتابة 

منـذ ربـع قـرن أو مغمـورة أو رديئـة أدبيـاً بحيـث لا يغصـون بحرفهـا ولا 

يثـر حسـدهم وحسـهم بالدونيـة. الشـاعرة الصبـاح ليسـت أيضـاً مـن فئـة 

»النسـويات« اللـواتي يكرهن »النسـاء«، وينادين »بتحريـر« المرأة و«يقمعن« 

رفيقـات الحـرف! فالنسـوية الحقيقيـة تفرح بصـوت مبدع لأخـرى ولا تعتبره 

صوتـاً منافسـاً بـل حليفـاً، ولا تقـذف بحجارتهـا في آبـار طالمـا شربـت منهـا. 

1-  مجلة الحوادث اللبنانية 15 نوفمبر 1996.

2-  غـادة أحمـد السـان: )مواليـد 1942( كاتبـة وأديبـة سـورية، ولدت في دمشـق. أصـدرت مجموعتهـا القصصية 

الأولى »عينـاك قـدري« في العـام 1962، واعتـبرت يومهـا واحـدة مـن الكاتبـات النسـويات اللـواتي ظهـرن في تلك 

الفـترة، مثـل كوليـت خـوري وليـى بعلبـي، لكـن غـادة اسـتمرت واسـتطاعت أن تقـدم أدبـاً مختلفـاً ومتميـزاً 

خرجـت بـه مـن الإطـار الضيـق لمشـكلات المـرأة والحـركات النسـوية إلى آفـاق اجتاعية ونفسـية وإنسـانية.
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ومـا أكـر اللـواتي يفتشـن عـن ذرائـع )وطنيـة( أو )شـخصية( للتهجـم عـى 

الأخريـات بحـبر عـز نظـر سُـمّه وقيحه.

سـعاد الصبـاح شـاعرة مـن فئـة نـادرة تفيـض وداً وعطـاء عى غـر صعيد، 

ولا تريـد مقابـل عطائهـا غر أن يحُسـن الآخرون تقبله، ويكونوا عى مسـتواه 

إنسـانياً، وإذا تعـذر ذلـك فالمطلـوب كف أذاهم عنهـا لا أكر.

الداخـلي،  معدنهـم  لنـا  تكشـف  للمبدعـن  الصحفيـة  الأحاديـث  قـراءة 

والصبـاح لا تشـذ عـن هـذه القاعـدة، ويتجـى موقفهـا الـودّي مـن كوكبنـا 

في كل إجابـة مـن إجاباتهـا كـا يتجـى في المسـتوى الراقـي لتعاملهـا مـع 

الأسـئلة العدوانيـة التـي طالمـا طرحـت عليهـا في المـاضي وفي أسـلوبها في الـرد 

الـذي يحـترم الآخريـن حتـى إذا تحولـت أسـئلتهم إلى قدح في صيغة السـؤال، 

وأضحـى الاستفسـار لـدى البعـض قناعاً للأذى، وهـو ما لم تواجهـه في حوارها 

الأخـر مـع »مجلـة الكويـت« إذ كانـت الأسـئلة وديـة رفيعـة المسـتوى، ولذا 

تدفقـت الصبـاح بـكلام مـن القلـب، ويتأثر القـارئ كثـراً بقولها فيـه: »طوال 

عمـري أكـره التدخـن. فقـط بعد رحيل عبداللـه المبارك ولمرات عدة أشـعلت 

السـيجارة لأتلـذذ برائحـة التبـغ المحترق. لقد أحسسـت أنه معـي من جديد، 

فقـد كان يدخـن كثـراً وتمـلأ رائحـة التبـغ الغـرف والممـرات حيـث يجلـس 

ويمـي«. هـذا النـص هـو أصـدق نـص في الحـب قرأته مـن زمان، وهـو قصة 

قصـرة مختزلـة كومضـة بـرق، يمكـن نشرهـا عـى أنهـا كذلـك. كأن العلاقـة 

وثيقـة بـن دفء القلـب والإبـداع.. أمـا اللـواتي لا يفضن عى زميـلات الحرف 

بغـر الحسـد وتسـقّط المثالـب واخـتراع التهـم الملفقـة لهـن والانتقـاص مـن 

قدرهـن أدبيـاً )أو شـخصياً إذا تعـذر ذلـك!(، فتـأتي حروفهـن مريضـة بفقـر 

الـدم الإبداعـي قبـل فقـر الـدم الأخـوي.. وآه.. الـود يا سـعاد.
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سعاد الصباح عليك العافية1

غادة السمان 

عـى شـاطئ البحـر البروتي كنـا -الصديقة ليى الحـرّ وأنا- نسـتعرض أخبار 

الأحبـاب حـن علمـت أن الصديقـة الشـاعرة سـعاد الصبـاح مسـافرة للعلاج. 

لم أتوقـف طويـلاً عنـد الخـبر، فأنـا أعـرف أن سـعاد الصبـاح مقاتلة شـجاعة، 

وقلـت لنفـي سـتهزم المـرض سريعـاً وتعود، وهكـذا نسـيت الحكاية.

ومنـذ أيـام قـرأت في باريـس كلمـة للأسـتاذ عـلي أحمـد البغـلي »الكاتـب 

ووزيـر النفـط الكويتي السـابق« سـطوراً جميلة مـن قصيدة للدكتورة سـعاد 

الصبـاح كانـت قـد نشرتهـا جريـدة القبـس الكويتيـة، وكتـب معلقـاً عليهـا 

»ذلـك العـزف المنفـرد عـى ربابة كويتيـة« لشـاعرتنا المجيدة الدكتورة سـعاد 

الصبـاح شـفاها اللـه وعافاهـا وأفرحنـا برجوعهـا قريبـاً إلى أرض الوطـن. 

أحببـت كلاتـه الرقيقـة، ولكننـي فوجئـت أيضـاً بهـا. إذن سـعاد لا تـزال 

مريضـة منـذ أسـابيع؟ إنهـا السـيدة التـي يسـيل الضـوء مـن أصابعهـا، إننـا 

نفتقـدك فعـودي إلى جحيمنـا، وأشـهري أبجديتك في وجه البشـاعة كلها التي 

تحيـط بنـا و«القبائـل التـي تعـودت أن تئـد النسـاء«، عـى حـد تعبـرك في 

قصيدتـك الأخـرة حيـث تقولـن: 

أنا من الخليج 

غزالة من بين الغزلان التي تولد في الصحراء 

1-  مجلة الحوادث اللبنانية الأسبوعية 1998 – زاوية لحظة حرية. 
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تعشق في الصحراء، 

تموت في الصحراء 

أسير طول الصيف والشتاء 

حافية باحثة عن نخلة، عن ثمرة خضراء 

فا أرى حولي سوى قبائل 

تعودت أن تئد النساء 

أن تأكل النساء 

الذيـن أحبهـم أعـود إلى كتبهـم لأسـتحرهم كأيـة سـاحرة  أفتقـد  حـن 

شكسـبرية تلتقـي بأعزائهـا حـن تشـاء.. وهكـذا عـدت إلى كتـاب جميـل 

كانـت الأخـت العزيزة الشـاعرة سـعاد الصباح قـد كتبت لي إهـداءً رقيقاً عى 

صفحتـه الأولى وطالعـت فيـه تلـك السـطور المتحديـة: 

يقولون إن الكام امتياز الرجال فا تنطقي 

وإن التغزل فنّ الرجال فا تعشقي 

وإنّ الكتابة بحر عميق فا تغرقي 

وها أنذا قد سبحت كثيراً وقاومت كل البحار ولم أغرق 

أيتهـا الأخـت الغاليـة لسـت بقلقـة عليك، فأنـا أعرف أنـك سـتقاومن أيضاً 

بحـار المـرض ولـن تغرقـي، كل مـا في الأمـر أن غيابـك خلـّف فراغـاً في دنيـا 

أدبيـة كنـت تشـيعن فيهـا وداً ووفاءً وحياة ونـدوات ومعارك ثقافيـة وحروباً 

بصـورة مقابـلات صحفيـة ولقـاءات تلفزيونيـة وقصائـد مشاكسـة وشـجاعة 

تسـيل عذوبـة وحزنـاً ونضـارة.. هـذا كلـه نفتقـده بقـدر فرحتنـا بقصيدتـك 
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الأخـرة التـي تسـجلن فيها موقفـاً منحازاً للمـرأة في وجـه »المنتصرين« عليها 

أينـا كانـوا، فانتصارهـم هـذا هزيمـة في وجـه المسـتقبل العـربي كله.

أيتهـا المـرأة النفطيـة التـي تطلـع كالخنجر من تحـت الرمـال، تتحدى كتب 

التنجيـم والسـحر وإرهـاب الماليـك وأشـباه الرجـال، كـا تقولـن في قصيدة 

لـك، نحـن بانتظـارك فعـودي لنتابـع حروبنـا دهراً بعـد آخر، ونسـتمر طويلاً 

راكضـن فـوق الرمـال، والدمـاء تسـيل مـن جراحنا سـطوراً مكتوبـة حتى ولو 

صرنـا الديناصورتـن الأخرتـن في الحديقـة »الجوراسـية« العربية.

لسـت بقلقـة عليـك يا سـعاد.. فأنا شـخصياً لا أعود إلى سـطح المـاء إلا بعد 

أن ألامـس القاع.
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سعاد الصباح وحقوق الإنسان1

عرفان نظام الدين2

»حقـوق الإنسـان« أو قضية العصر صارت تأخـذ الحيز الأكبر من اهتامات 

البـشر وسـعيهم نحـو المجتمـع العـادل الـذي يكفـل لهـم حرياتهـم ويحـترم 

آدميتهـم. ولكـنّ هنـاك تباينـاً حـول هـذا المفهـوم بـن الأمـم والحضـارات 

والأديـان مـا أوقـع العـالم في دوامـة لا نهايـة لها.

هـذه القضيـة وجـدت »حظهـا الأمثـل« مـن المعالجـة والبحـث عـى يـد 

شـاعرة وأديبـة عربيـة مميزة هي الدكتورة سـعاد الصباح التـي أهدتني هذه 

المـرة كتابـاً وثائقيـاً وليـس ديوان شـعر. ربما اختـارت عنوان »حقوق الإنسـان 

في العـالم« مـن واقـع رهافة حسـها وشـاعريتها.. فمـن أكر من الشـعراء قدرة 

عـى معالجـة هـذا الموضـوع؟ ومن أدرى بشـعاب الإنسـان وحقوقـه منهم؟

وفي الإهـداء تؤكـد الدكتـورة سـعاد أن اهتامهـا بموضـوع حقـوق الإنسـان 

نابـع من إيمانها بالإسـلام العظيـم الذي جعل للعالم أجمـع أول وثيقة لحقوق 

1-  جريدة الحياة اللندنية 4 أبريل 1997.

2-  عرفـان نظـام الديـن: صحـافي وكاتـب عربي عمل في الصحافـة العربية أكر من 30 عاماً. حائز شـهادة الماجسـتر 

في العلـوم السياسـية والاقتصاديـة ـ بـروت عـام 1965. بـدأ حياتـه الصحافية في صحيفـة »الحيـاة« اللبنانية عام 

1965، وظـل يعمـل فيهـا محـرراً ثـم سـكرتراً للتحريـر ومديـراً للتحريـر ثـم رئيسـاً للتحريـر حتـى عـام 1976، 

حيـث توقفـت عـن الصـدور بسـبب الحـرب. ثـم عمـل في مجلة »الاقتصـاد اللبنـاني والعـربي« ووكالـة »أورينت 

بـرس« للأنبـاء الاقتصاديـة وفي »وكالـة الأنبـاء العربيـة«. انتقـل إلى لنـدن عام 1978 ليشـارك في تأسـيس صحيفة 

»الـشرق الأوسـط« الدوليـة مديـراً للتحريـر ثـم نائبـاً لرئيـس التحرير ورئيسـاً للتحريـر، حتى عـام 1987. عندما 

عـادت »الحيـاة« إلى الصـدور كصحيفـة دوليـة عام 1988، عـاد إليها ليكتب زاويـة يومية بعنوان »مـن الحياة«، 

ومقـالاً أسـبوعياً. شـارك في تأسـيس مركـز تلفزيـون الـشرق الأوسـط MBC، حيث عمل مستشـاراً عاماً من سـنة 

1991 حتى سـنة 1996.
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الإنسـان والعدالـة والمسـاواة بـن البـشر، ورفـض أي تمييـز بسـبب المعتقد أو 

اللـون أو اللغـة أو العـرق. وقالـت إن صرخـة خليفـة رسـول اللـه صـى اللـه 

عليـه وسـلم: »متـى اسـتعبدتم النـاس وقـد ولدتهـم أمهاتهـم أحـراراً« كانت 

رمـزاً واعيـاً لمفهـوم الحريـة بأرقى صورهـا، عبّر عنه سـيدنا عمر بـن الخطاب 

رضي اللـه عنـه انطلاقـاً مـن فهمـه الواعي لتعاليـم الإسـلام العظيمة.

وتقـول المؤلفـة إن هدفهـا مـن إعـداد هـذا الكتـاب نـشر الوعـي بقضايـا 

حقـوق الإنسـان. وبالـذات الوعـي الواضـح بهـذه الحقـوق مـن دون لبس أو 

اختـلاط، كـا أن قضايـا حقـوق الإنسـان ليسـت موضوعـاً سياسـياً فحسـب 

لا يهـم سـوى القلـة المثقفـة ورجـال السياسـة، بـل إنـه يتصـل اتصـالاً وثيقـاً 

وحميـاً بحسـن تنظيم العلاقـات الاقتصاديـة والاجتاعية، وبتوفـر الظروف 

الملائمة لتحقيق الاسـتقرار الاجتاعي. ودعت إلى أن يدرك كل إنسـان حقوقه 

وواجباتـه، وأن يعـرف أن كل حـق يقابلـه واجـب، وأن الوجـه الآخـر للحريـة 

هـو المسـؤولية، وأن نطـاق حريـة كل واحد منـا ينتهي عند النقطـة التي يبدأ 

منهـا نطـاق حريـات الآخرين.

ولهـذه الأهـداف كان الكتاب الوثائقـي المتضمن ثمانية فصـول تعالج قضايا 

عـدة مثـل مصادر الدعـوات المدنية مع إيـلاء أهمية خاصة للتصور الإسـلامي 

بالنسـبة إلى حقوق الإنسـان، والتصنيفات المختلفة لحقوق الإنسـان بحسـب 

تطورهـا التاريخـي، وتطبيقـات الحقـوق الجاعيـة للأفـراد كحقـوق الأقليات 

وحـق الشـعوب في تقريـر مصرهـا، إضافـة إلى قضايـا فرعيـة مثـل حقـوق 

الإنسـان في زمـن الحـرب، أو في ظـل المنازعات المسـلحة، ودور الأمـم المتحدة 

والمنظـات الدوليـة الأخـرى في مجـال تقنـن حقـوق الإنسـان، والعمـل مـن 

أجـل تعزيزهـا وتوفـر الضانـات التـي تكفل المجتمـع بها.
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وهـذا لا شـك عمـل جليـل لأن التوعيـة واجبـة، وموضـوع حقوق الإنسـان 

يـدور حولـه جـدل واسـع وسـط آراء ضبابيـة وغمـوض في بعـض الأحيـان، 

واسـتغلال مـن قبـل بعض الـدول في أحيـان أخـرى لتمرير سياسـات ومصالح 

 . معينة

سعاد الصباح وحقوق الإنسان
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سعاد الصباح شاعرة المدى1

ناديا نويهض2

سـعاد الصباح شـاعرة تعادَلَ عندها العقل والجال، إنها شـاعرة اسـتثنائية 

فريـدة تنقـش أنفاسـها الولهـى عى سـطورها الغافيـة، تبثها نجواهـا الدافئة، 

الحـب  لتغـرس  النـور  بيـادر  إلى  أبـداً  المسـافرة  الشـعرية  وتطلـق نفحاتهـا 

والجـال والحريـة في الأرض العربيـة، ولترسـم خطـوط تحريرهـا وخلودهـا 

عـى مـر الزمن. 

مـع سـعاد الصبـاح لا يمكـن أن نمـر بسـهولة ونعـبر، إنهـا تسـتوقف، بـل 

تدهـش، فالمـدى وسـيع، وغايتهـا الارتقـاء وبلوغ كنـوز مخبوءة، فهي شـاعرة 

برسـالة أو هـي برسـولية المـدى. 

لم تكتـب لتتغـاوى، بـل كتبـت لتبنـي، وقـد اختـارت مـن الكلـات أجمـل 

الكلـات، فكتبـت في التحريـر والحريـة، كتبـت في المحبة وللمحبـة، كتبت في 

الوطـن وللوطنيـة، كتبـت للرجـل وللمـرأة، كتبـت للطفـل والطفولة.

ببسـاطتها وشـعرها وسـحرها واتزانها، هي شـاعرة القضية والحب والجال 

والأنوثـة؛ أنوثـة عامـرة هـي الصـورة التـي اسـتودعتها خواطـر مـن عرفوهـا 

وسـمعوها فأعجبـوا بعبقريتهـا ووطنيتها وإنسـانيتها.

1-  النهار اللبنانية 3 يونيو 1997.

2-  ناديـا الجـردي نويهـض: ولـدت عـام 1929 في بلـدة الشـويفات في لبنـان، وهـي أديبـة وكاتبـة لهـا عـدد مـن 

المؤلفـات منهـا »نسـاء مـن بـلادي« و»كلـات مـن ذهـب«، كـا أنهـا متخصصـة بسـيمون بوليفار، وسـاهمت 

بالتعريـف بـه لـدى قـراء العربيـة في كتابهـا »المحـرر« الصادر عـام 1994. وكانت قد عاشـت فترة عشر سـنوات 

مـن حياتهـا في فنزويلا.

سعاد الصباح شاعرة المدى
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أنوثتهـا، ومـا محـا  إنسـانيتها  إنسـانيتها، وتلبسـت  أنوثـة  تلبّسـت سـعاد 

الشـعر عندهـا هاتـن الميزتـن حتـى بدتـا لـكل راء رهيـف لا يـدري أيتهـا 

سـعاد، فكلاهـا ينبـوع عـذب، وكلاهـا نجـم مـيء. 

ونفـس سـعاد زورق بـلا شراع يمخر مجرى الحياة لرسـو عى شـاطئ مبادئ 

الحـق والحرية في مشـوارها الفكري، وفي مداهـا النضالي الطويل.

سـعاد الصبـاح كائـن شـفيف كي لا أقـول نـوراني، يحمـل عى كاهلـه المنهك 

كل أحـزان أمتـه ومتاعبهـا وحرقتها وأشـواقها. 

سـكنت سـعاد قلـب مجتمعهـا، والتصقـت بمعاناتـه، وتعرفـت إلى خفايـا 

تخلفـه وفقـره وانطوائـه، فراحـت تعلـن الثـورة الموازيـة لتطلعـات العلـم 

والمعرفـة والحضـارة وحقـوق الإنسـان، ولم تبكِ أو تشـكُ، بل شـمخت للمجد 

والعـزة، وبقيت تغامر وتناضل، ومشـت إلى شـواطئ الحيـاة الكريمة بمجذاف 

الفكـر، بشـجاعة الفرسـان، وراحـت توسـع حولهـا دوائـر المعرفـة، نسـمعها 

تقـول: »إذا بحثتـم عنـي تجدوننـي بـن فواصـل الكلـات عنوانـاً«، آمنـت 

بالكلمـة وعظمتهـا، وانصهـرت بهـا، واعتبرتهـا دعامـة الحيـاة وروحهـا وركـن 

الإنسـانية، فاتخذتهـا سـلاحاً للحـق عـى الباطـل، وللخـر عى الشر، وللسـلام 

عـى الحـرب. وفي كتابهـا )هـل تسـمحون لي أن أحـب وطني؟( تقـول: »إنني 

سـأبقى كويتيـة مـن رأسي إلى قدمـي، ولن أسـمح لأحد أن يقتلعنـي من بيتي 

وهويتـي وجـذوري، فهـل تسـمحون لي أن أحـب وطنـي؟«.

شـعرها يقطـر صدقـاً حبـاً وجـالاً! ومـا أجمـل الشـعر حـن يقـال بصدق، 

وسـاعة يكـون طريقـاً إلى التحريـر وكرامـة الأمـة. 

شـعر سـعاد يفيـض بالحـق والحقيقـة، وحـن يعلـو صـوت الحـق ويهـدر 

ويزوبـع في الضائـر يوقظهـا مـن تخديرها، فتهب لتفصل بـن الكرامة والذل، 
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بـن المـوت والحيـاة، بـن التحريـر والعبودية.

إننـا لفـي رعشـة عندما نقرأ الصـدق والوجـدان والعذوبة والجـرح والرجاء 

سـعاد  انصهـرت  لقـد  المختـارة.  شـاعرتنا  قصائـد  في  والمسـؤولية  والغريـة 

بالطبيعـة الإنسـانية، وأيقظـت الحريـات لتنهـي غفـوة الاستسـلام، مزجـت 

العاطفـة بعقلانيـة الوعـي، والتضحيـة بالعزيمـة، لتـدق أبـواب الحضـارات. 

همهـا دائمـاً همـوم الآخريـن أكانـوا بنـن أم زوجـاً، أقربـاء أم غربـاء، وطناً أم 

أمـة، وهـؤلاء جميعهـم تخاطبهم برقةّ وشـفافية، وبموضوعيـة خلقية ومحبة، 

وتحتويهـم لتجنبهـم وعـورة الطريـق والضيـاع والحـرة، وليعاودهم الشـعور 

بالأمـان، بالأنفـة والكرامـة.

أمـا المـرأة -همهـا الأكـبر- فـلا تريدها كسـى خانعة منهـارة متعبـة جارية، 

ولا متدنيـة أميـة، ولا منعزلة غـر معنية، ولا زينة وبهـارج، ولا كتابة مموهة، 

ولا كتابـاً مخنوقـاً، بـل تريدهـا حركـة فعـلاً، وثقافـة وكلمـة ثريـة منتـشرة 

وفضيلـة وأخلاقـاً ومعـاصرة وتقدماً وفصـولاً مجددة وشريكـة فاضلة، وذخرة 

في صـدر الأمـة، وأمُّـاً عظيمـة. تقـول: »لا يجوز أن تبقـى المرأة المحـررة امرأة 

بأغـلال، ولا يجـوز أن تبقـى في الكتابـات الضائعـة، فقد مضى عصر شـهرزاد«، 

والمـرأة تبقـى في بالها.

أبداً هي المرأة، هذا الضوء القلق النر في صدورنا نهر الحنن العظيم.

أمرتنـا الشـاعرة زمـن ممتلـئ بالخـر، أعجبـت بالصـبر كيـف أتاهـا كريمـاً، 

وبالثقافـة كيـف أقبلـت رحيبـة! وكيـف وافاهـا الإلهـام فنظمـت قصائدهـا، 

وجمّلـت أدبهـا، وكيـف اختارتـه أنيقـاً عميقاً وألبسـته لبوسـها بـل ذاتها، فأتى 

يتمخـتر بأحـى حللـه وكنـوزه ليزيـن بيوتنـا ومكتباتنا. 

آثـرت شـاعرتنا الفعـل الصعـب، فحركـت همتها، وغـدت في فـرح الواهب، 

سعاد الصباح شاعرة المدى
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وكرمـت الوقـت فـا مـر إلا مثقـلاً بالجنى لاعتقادهـا أن كل لحظـة في الحياة 

كنـز لا يتكرر.

سـعاد قبسـت وفـراً مـن علامـات الضيـاء، نشرتهـا في النـاس فـلا يتعـرون، 

وبأجمـل ورد محبتهـا حضنـت أطفالاً، ورعت شـيوخاً إبان محنـة بلدها، وكم 

لأمـت جروحـاً، وأثـارت أرواحـاً ليتحـرر الوطـن، ويصفـق الجناحـان، ويتآخى 

الأخـوان، ويتوحد الإنسـان بالإنسـان. 

كانـت في كل مـا كتبـت تمتـاز بالكلمـة المرتاحـة وبالعبـارة العفويـة الحارة، 

وبالفكـر يوصـل إلى مـا أدرك وقصـد، وفي كل أسـفاره كان في الطريـق السـوي 

المستقيم.

سـعاد الصبـاح، شـاعرة المـدى، قـصرت عبـاراتي وكلـاتي عـن قامات شـعرك 

الشـعرية، لأنـك  ألمّ بحـدودك وجغرافيتـك  البهـي، وإنـه ليصعـب عـلي أن 

شـاعرة بـلا سـواحل، بـلا ضفـاف، ظاهـرة اسـتثنائية، أنـت أحجيـة، وحكايـة 

فضـاء وفصـول تتـاوج بـكل تناقضاتهـا وجالاتهـا. 

سـتبقى التاعاتك السـحرية تتاوج في شـعرك وقصائدك وفي دروب وطنك، 

وسـتبقن نبتـة صـلاح وبسـمة حـب عـى جبـن الكويـت، وتلويحـة علـم في 

القمـة من موطنـك العـربي الكبر. 
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 صاحبة »بروسترويكا« نون النسوة:
شاعرة.. خرجت عن النص!1

أنور عبدالله2

 يد المرأة.. ليست في حرير.. عندما تكتب.

قلم المرأة ليس كأحمر الخدود.. حيث تكون الملامح.. الوطن. 

صوت المرأة.. بحد الصمت رعد. 

بوح الأنثى كالزورق.. لا يبحر إلا بريح.

المرأة لا تقول.. لأن بن الشفاه »لساناً« فقط. 

حواء تتكلم »كالدماء«.. دائماً من وراء جرح. 

وهنـا.. في الفضـاء العـربي »الذكـر«.. حـروف النسـاء كالمجوهـرات.. ثمينـة 

لدرجـة »المـوت«.

سـعاد الصبـاح.. اختـارت الـورق »المقفّـى«، ودفعـت الثمـن.. مـن العمـر.. 

والقلـب.. ومـن ذاكـرة المكان.

سعاد الصباح »الحالمة«.. قتلت سعاد الصباح »الهانم«.. 

أو ربما فقط »سجنتها« وإن أحسنت لذاتها. 

1-  ملحق جريدة المدينة السعودية 11 أكتوبر 1998.

2-  أنـور عبـد اللـه: مؤلـف مـصري، مـن مواليـد 12 ديسـمبر 1919 وينتمي إلى جيل المؤسسـن للكتابـة الكوميدية 

المرحيـة وأيضـاً كتابـة الأغاني العاطفية، والذين عملوا بنشـاط كبر في مرحلتي الخمسـينيات والسـتينيات. قدم 

وكتـب قصصـاً لأفـلام مصريـة كثـرة، منهـا عـام 1988 فيلـم حالـة تلبـس مـن تمثيـل ابنتـه سـاح أنـور وزوجته 

سـعاد حسـن. وقـدم للمـرح العـربي العـشرات مـن الأعـال، وكتـب العديد مـن المسلسـلات الإذاعيـة، ومنهم 

إسـاعيل يـس دكتـور عـام 1964. تـوفي في 10 يوليـو 2008 بعـد أسـبوع مـن وفاة زوجته الفنانة سـعاد حسـن.

شاعرة خرجت عن النص!
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فهي ربما فقط.. تصالحت مع طقس سعاد،.. وطقوسها.

قالت لنا.. ولنفسها، ذات قصيدة بيضاء: 

»قد كان بوسعي.. قد كان بوسعي« 

سعاد الصباح.. لا تكذب. 

بالفعـل قد كان بوسـع »السـيدة ».. أن تتحرك كـ »طـاووس« وأن تقف.. كـ 

»نـر« وأن تجلـس كـ »نجـم« في »حزمة نجوم«. 

لكـن.. للقمـر الـذي راحتـه سـعاد.. مهر عظيـم، وليل طويل، ووحشـة أرض 

وساء.

سعاد.. غامرت بكل »التعاريف« وضحّت بعرش »الجدران المغلقة«. 

ديانا.. حاربت من أجل »لقب« القصر. 

وسعاد الصباح.. فتحت الباب لبريد الناس وقالت: نعم »أنا الشاعرة«. 

نعـم، قـد كان بوسـع »الأمـرة« أن تسـبح في ملكوت الجاه والمـال، دونما أية 

احتجـاج عـى »تموضعهـا« المخمـلي، فـذاك »القدر« وتلـك هبة اللـه.. لبعض 

»عباده«. 

قـد كان بوسـع سـعاد الصبـاح، مـا هـو بوسـع أي امـرأة في العـالم.. لها ذات 

المكانـة الاجتاعيـة، والأرصـدة، والصلاحيات. 

كان يبـدو الانـصراف إلى بهجة الحياة من سـعاد.. أمـراً طبيعياً »جداً«، وكان 

مـن المألـوف والمنتظـر أن تخلد السـيدة الأرسـتقراطية.. لواحـة الإيديولوجية 

البرجوازية. 

مـن ذلـك »المبالـغ« الـذي سـيلقي بعـبء فلسـطن عى كاهـل امـرأة.. لها 

ألـف وصيفـة يحملـن عنهـا حتـى أعباءهـا الخاصة »جـداً«؟! 
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مـن سـيلزم.. سـيدة عربيـة، بارتداء »فسـتان الحـزن« العربي، وهـي القادرة 

عـى تفعيـل أثمـن ما عـى هـذه الأرض من ثيـاب الفرح.. والنسـيان؟!

سعاد الصباح -ولا غرها- »خرجت » عن النص.

سعاد الصباح.. »مسحت« النص. 

سعاد »الشاعرة«.. أعادت كتابة »النص«.

والكاتـب حـن يكتـب بـــ«ضمـر«، والشـاعر حـن يثبـت انتـاءه للتاريـخ 

والجغرافيـا، ويكسـب ثقـة هـذا وذاك.. فمـن ذا الـذي يمنعـه، ومـا جـدوى 

إجهـاض »حلمـه« حتـى لـو كان –أو كانـت– امرأة عربيـة، خليجيـة كويتية.. 

تدعـى سـعاد الصباح. 

حـواء العربيـة، ليسـت في »محنـة«، ولا في »قـبر«.. ولكنهـا في هامـش »ما« 

يسـتدعي انتبـاه مـن تقـدر أو يقـدر عـى الانتباه.

حـواء ا لعربيـة ليسـت تواقـة -ولا نحن الرجـال- إلى قلب الطبيعـة الأنثوية 

عـى أعقابها. 

يكفـي المـرأة المعـاصرة.. أن »تتـــزمن« وتتمـدن.. و«تبيـض« فكـراً وأدبـاً.. 

وفعلاً. قـولاً 

لهـا.. كل مـا يبتعـد عـن الوقـوع في »شـبهة« التمـرد عـى القـدر، وعـى 

المـوروث. الثقـافي  الهيـكل 

فليـس مـن صالـح المـرأة »ذاتهـا«.. أن تـدوّخ العـالم.. بصـداع »الصـدام« 

المزمـن مـع منهـج الأرض.

لا شيء يسـلم بـه العربي عن المرأة سـوى »سـلامة تكوينهـا« ككائن زجاجي 

»شـفيف« يفـترض تسـويره، وتقديـره.. والعنايـة بـه قـدر ما أمكن وما سـوى 

شاعرة خرجت عن النص!
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ذلـك.. فأظنه مـن المتاح. 

مـشروع سـعاد الصباح.. لا يخلـو في »طوباويته« من »التشـويش«، والمثالية 

في مشـاريعنا ليسـت واردة عى الإطـلاق.. نحن بني آدم. 

نحن مع سعاد الصباح.. »الجائعة« لخبز »تأنسن« النظرة إلى المرأة. 

لا ضـر في مطالبتهـا »بقطـع« تيار النظرة »الاتهامية« لــ.. فئة.. هن أمهاتنا، 

وبناتنا.  وأخواتنا، 

للمرأة.. كل الحق في أخذ »الحق«.. بالحق.. والشعر »النظيف« حــق.

سـعاد الصبـاح تلتقـي دائماً مع الواقـع و«الرمز« وذلك ما يلزمنـا باحترامها.. 

كصـوت أنثـوي قد تعافى من »السـطح« التعبـري.. إلى »العمق« التنويري. 

كل امـرأة عربيـة.. هـي مدينـة للشـاعرة العربيـة الثائرة عـى »عقال بعض 

الرجـال، وعـى »فوقية« البعـض الآخر. 

لـن تبلـغ المـرأة مبلـغ صانعـة الأجيـال، ومدرسـة القيـم، مـا لم تتشـبع هي 

بالعدالـة والحريـة، والمسـاحة الواسـعة.

سعاد الصباح.. لم تعد مخلصة للكتابة الخراء. 

قلمهـا الأحمـر.. توهج مبكراً، من أجل فلسـطن، ووصـل إلى ذروة احمراره، 

حـن زحفـت النذالـة إلى »وفاء« الكويت.. وقلـب آل الصباح »الطيب«. 

ترجّلت سعاد.. وما »استرجلت« أبداً. 

قالت نعم.. لجنون الوقفة مع الجار »العاقل«.

وقالت ألف نعم.. »لعقل« التصدي.. لـ »جار مجنون« حن غزا الكويت.

تعاملت سعاد.. وخاطبت الرجل »الإنسان« والخليجي »المتحر«.

 تحدثـت.. وكتبـت إلى القلـوب »البكـر«.. وأسـندت كلاتهـا عـى آرائـك 
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»الحالمـن«.

الحب في ما تكتبه سعاد.. ليس عابراً كنسمة قصيدة »عجول«.

حبها.. تشجر.. لأرض عاطفية.. بور.

 لم تنـزوِ سـعاد في ركـن رومانـي.. لتكرر الإسـفاف، ولم تقتبس في مشـوارها 

نحو »بروسـتريكا« النسـاء إلى امرأة »هوليوود« و«الشـانزليزيه«.

ليـس في نيتهـا.. استنسـاخ »العـري« المتفي.. كا أنها دائماً في سـعي حثيث 

للتخلـص من »كولسـترول«.. وجع »الحريم«.

شاعرة خرجت عن النص!
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نداء إلى أصدقاء سعاد الصباح1

ليلى الحر2

تعالـوا نقـرأ معهـا كتـاب أمجادهـا، فلعـل »بدنهـا« يشـتد، ويتراجـع عـن 

»حزنـه«!! إلى الغاليـة: سـعاد، حـن أسـمح لنفـي بالتصديـق، عـن أزمتـك 

منـك  تسـتدعي  عاديـة،  جسـدية  مرضيـة  حـال  بالتحديـد،  هـي  الصحيـة، 

الانـصراف كليـاً إلى معالجتهـا بالطـرق الطبيـة التقليديـة، فقـط أكـون وقتهـا 

قـد كففـت عـن الإيمـان بك. مهـلاً صديقتـي، دعينـي أكمـل فكـرتي، وبعدها 

تحكمـن.

لغـري الظـن والتقديـر والتقريـر بـأن مرضك »بـدني فقط«، ومـا عى أهلك 

ومحبيـك ومسـاعديك الأكفـاء، وهم كـر والحمد لله، سـوى مرافقتـك، وبذل 

أقـى جهودهم، لمسـاعدتك عـى تخطيه والـبرء منه. 

ولغـري، أيضـاً، الاقتنـاع بـأن مرضك »روحـي« فقط، ضربة حظ سـيئ، عن 

شريـرة حاسـدة! والذهـاب بقناعتـه هـذه بعيـداً منـك إليـك! مـع سـيل مـن 

الأدعيـة والابتهـالات، تطلقهـا حناجـر وأيـادي وأعـن مئـات، بـل آلاف مؤلفة 

مـن البـشر، البسـطاء والمرموقن، مـن الكويتيـن والعرب وسـواهم، المعروفن 

منـك والمجهولـن، ممـن رددت أنت وزوجك الشـيخ عبدالله المبـارك، لهفتهم 

إليـك.. فأنقـذت مـن بينهـم حيـوات مهـددة، وسـترتِ عائـلات كريمة مسّـتها 

الحاجـة، ورعيـتِ أيتامـاً، وعلمّـتِ أبنـاء، وأنقذتِ مسـتقبل أجيـال بكاملها.. 

1-  القبس 6 ديسمبر 1998.

2-   صحافية وكاتبة لبنانية.
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بـل سـاهمت بإعـار مـدن وأوطـان، وزرعتِ وسـقيتِ شـتلات ثقافـة حرة 

مقاومـة، لأمـة بأسرهـا.. فلن يكـون كثراً عليك، سـيدتي الفاضلـة، وكردّ لبعض 

دَينك السـخي المكتوم عليهم، أن يترع هؤلاء لشـفائك، بل كيف لا يفعلون، 

وعافيتـك سـندهم، تعطيهم الأمـل والرجاء بديمومة جـودك عليهم؟!! 

أمـا أنـا، عزيـزتي، فأضـع نفـي، ادعـاء وفخـراً بـن صفـوف الحلقـة الأضيق 

مـن أصدقائـك الخلـّص الخلصـاء.. الذيـن أدمنـوا منـذ خمـس عـشرة سـنة 

ونيـف معاقـرة موهبـة عربيـة أدبيـة فـذة، مـا تفتـأ تتنافـس مـع ذاتهـا، مـع 

مواهبهـا الإنسـانية التـي قـل نظـر صدقها وشـفافيتها، موهبـة، ويـا للغرابة، 

لا تغـار، ولا تسـاجل، ولا تناكـف، ولا تتحدى سـوى مواهبها الأخرى المشـهود 

لهـا وفيهـا، في إعـال الفكر، أو السياسـة، أو المـال، أو الاقتصـاد، أو الإدارة، أو 

والسـرة!!  التاريخ 

موهبـة شـاعرة، أصيلـة، امتلأت بالعـالم وملأته غناء وجـالاً وعدالة وحرية، 

التزمـت بالقضايـا العادلـة لوطنهـا الكويـت، ولأمتهـا العربيـة، ففاضـت ثورة 

ومقاومـة ونضـالاً.. فسـجل لهـا تاريـخ الأدب العـربي اسـاً مفـرداً لامعـاً بـن 

أسـاء المبدعـن الخالديـن.. موهبة، تولعنا بهـا طويلاً، نحـن الأصدقاء، وتولع 

بهـا كل مـن عرفهـا عـن قـرب: بصدقهـا ودماثتهـا ورقيهـا وتواضعهـا، موهبـة 

جامعـة مانعـة مبدعة اسـمها سـعاد الصباح. 

أمـا أنـا -صديقتـي- فأقـول وأكرر وقد حسـبت نفي فخراً، وحسـبتني أنت 

محبـة ووفـاء، بـن هـؤلاء الآسريـن مـن أصدقائـك، الذيـن لا يملكـون اليـوم 

حـظ مرافقتك جسـدياً في شـدتك أو القـدرة عى ذلك، ولا يتمتعون، للأسـف، 

عـى الـدوام، بـذاك اليقـن القاطـع، بأنهـم أنقيـاء اتقيـاء لدرجـة التسـليم 

بـأن دعواتهـم وصلواتهـم، لا ريـب، مقبولـة مسـتجابة.. أقـول: مـاذا أفعـل، 
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ويفعلـون، يـا تـرى، في أمـل مسـاندتك، وهـم الأولى بالواجـب وقـد شـخصوا 

كبـوة »بدنـك«، منـذ بدايتهـا، عـى أنهـا محصلـة طبيعيـة لأزمـة متأتيـة مـن 

هزيمـة النفـس وعذابـات الـروح ليـس إلا! 

إنهـم، بالبديهـة، يذهبـون إلى حيلهم الخاصـة.. تلك التـي كمثقفن خبروها 

طويـلاً في مواجهـة الصعـاب ومغالبـة نـوازع الدهـر، يروحـون بإيمانهـم إلى 

الطـرق التـي عرفوهـا وثبـت لهـم بالتجربـة والبرهان والقيـاس أنهـا الكيمياء 

الشـافية، التـي تحصـن النفـوس الكبـرة التـي نـاءت بحملهـا أبدانهـا حـن 

انكـرت قيمهـا السـامية أمـام ابتـذال الواقـع المعيـش. وإننـا نـرى أزمتـك 

الصحيـة كـردّ فعـل غريـزي، وكدفـاع عـن النفس من بدنـك المرهـف الرقيق، 

عـى الأهـوال التـي يتعـرض لهـا )بـدن الأمـة العربيـة كلـه( )وقـد قضيـت 

العمـر في خدمـة صحتـه( بسـبب تفريط بعـض أنظمتها أو حكامهـا بنضالات 

شـعوبها »وجيلـك، جيل السـتينيات عـانى الأكبر من الخيبـة لكونه ذاق حلاوة 

الانتصـار« فمـن البدهـي، سـعاد، أن تـأتي مسـاهمتنا، بشـفائك، مـن طريـق 

تسـليط الضـوء، عـى الأعـال المبدعـة الجليـة التي قدمتهـا لوطنـك، وأمتك، 

مـن التنويـه والإعـلام بالتضحيـات العظـام التي قمـت بها، لجعل حلـم الأمة، 

بقيامتهـا، ثقافيـاً وحضاريـاً، وإنسـانياً حلـاً قابـلاً للتحقيق!

فلـاذا تعانديـن، عزيـزتي، مسـعانا، وتهدديـن بالقطيعـة لو فعلنـا، متذرعة 

بـأن شـهادة الأصدقـاء مجروحة ولو صدقت؟ أمـن باب التواضـع النبيل الذي 

اشـتهرت بـه ولجمـت بـه أنفاسـنا، عـن قـول وتعـداد حقائـق ووقائـع كرمك 

المعنـوي والمـادي، كيـلا يفـر الأمـر وكأنه منة منـك وكبر؟ أم من بـاب التقى 

والحشـمة والـبر والزهـد؟ ولطالمـا أشرت إلينـا، أن عطاءاتك، كانـت، ومازالت، 

وسـتبقى، هبـة صغـرة ضئيلـة مـن مؤمنـة لوجـه اللـه تعـالى، ولخـر ذوي 
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سعاد ... الإنسانة
عاشقة الوطن

102

القـربى، ولمجـد هـذه الأمـة تعيسـة الحـظ، أمتنـا!. ومـن الحـرام، بـل الكفـر، 

أفَهَْمْـتِ، طلـب الأجـر والثـواب والمكافـأة مـن غـر المـولى، عـز وجـل؟ ومـن 

العيـب، قلـتِ »تمنـن« الأمـة بما هـو واجب عـى أبنائهـا المقتدريـن، جميعاً، 

بمـا هـو إلـزام والتزام؟ 

لم نسـألك، سـعاد اليـوم الإذن، وحاشـا للـه أن نفعـل ونخـدش حيـاءك.. 

ولكننـا نعـرف جوابـك، مـن ماضينـا المشـترك ونحترمـه ونخشـاه، فسـامحينا، 

هـذه المـرة، لـو خالفنـا تعلياتـك المبثوثـة إلينـا، كالتمنيـات، لـو خُنّـا ثقتـك 

الغاليـة، وأطلقنـا النـداء عالياً لـكل الأصدقـاء الأوفياء، من الأدبـاء والإعلامين 

والكتـّاب، أن سـاندوا دعوتنـا لشـفاء سـعاد الصبـاح، بقـراءة كتـاب إبداعاتها 

المتلاحقـة شـعراً، أدبـاً، مقالـة، فكـراً، فنـاً، علـاً، وحيـاةً، بصـوت عـال، عـى 

مـدى ومسـاحة العـالم كلـه، فلربما حـن نقرؤه بشـوق، وتقرؤه هـي معنا من 

هنـاك مـن عزلـة كبريائهـا وأوجاعهـا وتسـترجع مجـد انتصاراتـه: عـى القبـح 

والهزيمـة والجهـل والتـشرذم والخيانـة والـذل والقمـع، لربمـا حـن تتفحصـه، 

معنـا -فصـلاً مضيئـاً يباهـي فصلاً- يشـتد عودها من جديـد ويصلب ويتراجع 

بدنهـا عـن حَرنَهِ..!!
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 شاعرة تجمع بين الماء والنار في قبضة واحدة
وتؤسس لعالم أكثر طهراً وبراءة1

لامــع الحــر2

لم يكـن حضـور سـعاد الصبـاح حضوراً عابـراً في السـاحة الثقافيـة والعربية، 

بـل كانـت لهـا بصمتهـا المميـزة التـي تجعـل منهـا شـاعرة اسـتثنائية في زمـن 

اسـتثنائياً.  ليس 

سـعاد الصبـاح في الحضور الأسـطع للمـرأة العربية التي تطمـح إلى الخلاص 

مـن كل القيـود التـي تعـوق حركتهـا، والتـي تقـف حاجـزاً بينها وبـن التعبر 

عـن إنسـانيتها الموقوفة، أو المسـتلبة.

سـيدة خليجيـة تجمـع بـن المـاء والنـار في قبضـة واحـدة، وتمـي في عـالم 

الضـوء، لا سـعياً إلى سـطوع، بـل إلى الخـلاص مـن ركام الظـلام المهيمـن.

وإذا كانـت الصفـة العامـة للشـعراء أنهـم بعيـدون كل البعـد عـن القضايـا 

العلميـة، لمـا فيهـا مـن جفـاف، لا يتـلاءم مـع الطبيعـة الشـعرية التـي تريـد 

الانفـلات مـن كل قيـود العلـم، والتحليق بعيـداً في عالم الخيـال والجال، فإن 

سـعاد الصبـاح قـد جمعـت بينهـا جمعـاً منطقيـاً ودون أن تهمل شـيئاً عى 

حسـاب الآخر.

1-  مجلة )الشراع( اللبنانية - 1998. 

2-   لامـع عـارف الحر: )1958( شـاعر وصحفي لبناني. مؤسـس رابطة للأدب العالمي. أعـدّ برامج إذاعية وتلفزيونية 

عـدة. يتـولى رئاسـة القسـم الثقافي في مجلة الـشراع. ومثلّ لبنان في مهرجانات شـعرية عربية ويشـارك في العديد 

من الأمسـيات والمهرجات الشعرية.

شاعرة تجمع بين الماء والنار
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فالشـاعرة الخليجيـة الداعيـة إلى الحرية الحقيقية لعقل المـرأة العربية هي 

نفسـها الدكتـورة في علـم الاقتصـاد، المأخـوذة بعلـم الأرقام، والغارقـة في أتون 

المشـكلات الاقتصاديـة العربيـة، وفي مختلـف تفاصيلها وأجزائها، لعلها تسـهم 

بقسـط مـن الحلـول المقترحة لها. 

وهنـا لا بـد مـن الإشـارة إلى أن هنـاك مـن يعتقـد أن هنـاك تناقضـاً بـن 

التوجـه العلمـي والتوجـه الأدبي، وهـذا غـر صحيـح، ذلـك أن الأدب والعلـم 

يأخـذان مـن بعضهـا، فيسـتفيد كل منهـا مـن الآخـر اسـتفادة تقـوم عـى 

الاسـتثناء والفـرادة.

فالعلـم هـو المعرفـة اليقينيـة الكاملة عن أمر أو شيء معـن، وهو مجموعة 

المعـارف والأبحـاث التـي تسـتحوذ عـى درجـة كافية مـن الوحدة والتاسـك 

والتعميـم، والتـي توصـل الباحـث إلى نتائـج مناسـبة، تتحقـق معهـا المعرفـة 

التـي تحصـل مـن العلاقـات الموضوعيـة القابلـة للفهـم، والتـي يمكـن التثبت 

مـن صحتها.

كـا أن العلـم لا يتحقـق بموضوعـه وإنمـا بمنهجـه، والمنهـج هـو مجموعـة 

القواعـد التـي يتبناهـا الباحـث للوصـول إلى المعرفـة، وهـو الطريقـة التـي 

يسـتخدمها لدراسـة المشـكلة وصـولاً إلى الحقيقـة. 

أمـا الأدب فموضوعـه هـو الحقائـق الذاتيـة، ويعمـل عـى وصـف الطبيعة 

في أعـاق الإنسـان، وخـارج نفسـه، ويكشـف عن المشـاعر بما فيها مـن أفراح 

وآلام، وعـن الخيـال بمـا فيه من صـور ورؤى.

وإذا كانـت غايـة العلـم الوصـول إلى اكتشـاف المعرفـة، فـإن غايـة الأدب 

الشـخصية، وكشـف مكنوناتهـا، وربـط الإنسـان بالإنسـان،  الإمتـاع وصقـل 

بالحيـاة. والإنسـان 
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وليـس مـن السـهولة بمـكان أن تجمـع الدكتورة سـعاد بـن هاتـن الغايتن، 

بدقـة متناهيـة، وحذاقـة مهنيـة لافتـة، وقـدرة عـى سـبر أغـوار المـادة التـي 

تشـتغل عليهـا سـبراً شـفافاً وعميقـاً في الآن نفسـه.

إنهـا تعـرف تمامـاً الحـد الفاصـل بينهـا، أي بـن الاقتصـاد والشـعر، لكنهـا 

تعـرف أيضـاً كيـف تجعل الواحد يسـتفيد مـن الآخر، دون أن يكـون هناك ما 

يثـر اللبـس، أو مـا يثـر الغرة بينها، ولهـذا تقول: »الاقتصـاد موظف عندي، 

أمـا الشـعر فأنـا موظفـة عنـده، وعندمـا يسـتدعيني لا أملـك غـر الاسـتجابة 

لـه«. ألفّـت في الاقتصـاد وأصـدرت غـر كتـاب، وشـاركت وتشـارك في أكـر 

المؤتمـرات الاقتصاديـة في الوطـن العـربي وخارجـه، ومـا تـزال عـى تواصل مع 

كل مـا يصـدر في هـذا المجـال لتبقـى عـى بينـة مـن كل التطـورات في العالم. 

أمـا عـى صعيـد الشـعر، فهـي السـيدة الأكر حضـوراً عـى الصعيـد العربي 

برمتـه، ليـس لأنهـا امـرأة، وليـس لأنهـا خليجيـة، وليس لأنهـا متحيـزة لنبراس 

الحريـة الشـامخ فحسـب، بـل لأنهـا قبـل كل هـذا، وبعـد كل هـذا، موهبـة 

شـعرية اسـتثنائية، عرفت كيف تسـخّر قريحتها المشرئبة في سبيل كل القضايا 

العادلـة في مختلـف أرجـاء الوطـن العربي. 

وإن كنـت مـن أولئـك الذيـن تخونهـم الذاكـرة في أغلـب الأحيـان، إلا أنـه 

لا يمكننـي أن أنـى عـى سـبيل المثـال لا الحـصر، مشـاركاتها في المهرجانـات 

الشـعرية العربيـة إلى جانـب كبار شـعراء العربية آنـذاك، ومنهم: نـزار قباني، 

محمـد الفيتـوري، عبـد الوهـاب البيـاتي، أحمد عبـد المعطي حجـازي، محمد 

إبراهيـم أبـو سـنة، عبد الـرزاق عبـد الواحد، محمـود درويـش، إبراهيم نصر 

اللـه، أحمـد دحبـور، عـز الدين المنـاصرة، سـميح القاسـم وغرهم.

وإذا كانـت في هـذه اللقـاءات تمثـل شـعر المـرأة العربيـة بـكل تجلياتها، إلا 
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أنـه لا بـد من الإشـارة إلى أنها كانت من المبرزات شـعرياً. مـا إن تلقِ قصيدتها 

حتـى تعيـد بثهـا معظـم الأقنيـة التلفزيونيـة والإذاعيـة العربية، حتـى تصبح 

بعـد أيـام معدودات عى كل شـفة ولسـان. 

تقتحـم أعـاق  القلـوب، وتعـرف كيـف  تنغـرز في  شـاعرة تعـرف كيـف 

متذوقـي الإبـداع، وتعـرف كيـف تعطـي للحـرف تلـك الكينونـة التـي تجعل 

منـه طائـراً يحلـق وكأنـه بسـاط الريـح الـذي لا يطمـئن إلى مـا يبثـه الواقـع 

العـربي مـن سـكون مخيـف.

شـاعرة لا تملـك إلا أن تحبهـا، أن تنتـصر لمشروعهـا الإبداعـي، لنايهـا الـذي 

يـيء معـالم النسـيان، ولكينونتهـا التـي تتشـظى لتبـدع كينونـة أخـرى لهذه 

الحياة. 

شـاعرة الاقتحـام الجـالي الدافـئ، الـذي يغـزو النفـوس، لا ليغزوهـا، بـل 

ليعطيهـا ذلـك الرحيـق الـذي يؤسـس لعـالم أكـر طهـراً وأكـر بـراءة. 

شـاعرة لا تهـادن، ولا تستسـلم، تـصر عـى الذهـاب برحلتهـا الإبداعيـة إلى 

نهاياتهـا، إلى آفاقهـا القصـوى، إلى ذروة النشـوة، وإلى ذروة الجـال، لكأنهـا 

منـذورة للحـب الـذي يقتحـم ليبنـي مالكهـا العاليـة عـى أنقـاض عاصفـة 

الصحـراء، وعـى أنقـاض أسـاطرنا الغافيـة، عـى فـراش العقـول الخاويـة. 

الدافئتـن ملامـح غدهـا  باتجـاه المسـتقبل تصنـع بيديهـا  شـاعرة تتقـدم 

الشـعري الـذي يسـتعذب الوصـول إلى مـا زرع مـن ثمـار حـان قطافهـا. 

شـاعرة لم تهـدأ، وإن انكفـأت قليـلاً إثـر وفـاة الـزوج والمعلـم والحبيـب 

وصديـق العمـر الجميـل الشـيخ عبداللـه المبـارك، بـل استسـلمت قليـلاً إلى 

وحدتهـا، وإلى قيلولتهـا، لا لـي تضـع نقطـة في آخـر السـطر، بـل لـي تبـدأ 

سـطراً جديـداً يفـرض مقومـات أخـرى لرحلـة إبـداع لا تنتهـي فصولهـا.
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شـاعرة تنسـاب في غمـرة الليل العربي ألوانـاً وكأنها قوس قـزح، الباحث عن 

زمانـه الأصيل، خارج حـدود الزمن. 

شـاعرة الـرؤى التـي تتحفـز للوصـول إلى خرافـة الجـال الناصـع، الجـال 

الـذي لا يشـبه سـواه، والجـال الـذي ينحفـر في سـاحة الضـوء عنوانـاً جديداً 

لإشراقـة إبداعيـة جديدة.

سـعاد الصبـاح غارقـة في الهـم الثقـافي مـن قمة رأسـها إلى أخمـص القدمن، 

تعطـي ولا تسـأل، وتنفـق ولا تتبجـح، وتعمـل مـا اسـتطاعت عـى تحسـن 

وضـع المثقفـن، وكأنها قد أوكلت نفسـها بالإسـهام في قسـط مـا يؤمن بعض 

راحـة للمثقفـن عـبر مؤسسـات مختلفـة، إلا أن القيمـن عليهـا لم يكونـوا 

جديريـن بهـا، فلـم يحسـنوا تدبرهـا، ولم ينشـغلوا إلا بأنفسـهم، فضـاع مـال 

الشـاعرة وجهدهـا سـدى، وانحـصرت الفائـدة بعـدد محـدود مـن المبدعـن، 

وانهـزم المـشروع بـكل أبعـاده الإنسـانية والثقافيـة.

لكنهـا حرصـت عـى أن يكـون لهـا يـد في المؤتمـرات الثقافيـة التـي تقـام في 

مختلـف العواصـم العربيـة، وذلـك تشـجيعاً منهـا للفكـر والإبـداع، وتأكيـداً 

عـى مسـاهمتها الإيجابيـة التـي لم تنقطـع، ولم تتراجـع يومـاً مـا.

لكنهـا اليـوم بعيـدة نسـبياً عـن أجواء الشـعر، كأنهـا تريـد أن تعطي معنى 

آخـر لوحدتهـا، ولا تريـد أن تفسـح المجـال لشـعور آخـر، كي ينسـل إليهـا، 

ويسـلبها حيويتهـا ودفئهـا الأنثـوي الجميـل، وثمـرة الإبـداع الـذي يشرقـط في 

أغـوار العمـر الرائي. 

وإن كانـت لا تكتـب اليـوم الشـعر إلا أنها تعيش الشـعر، تنسـل في أعاقه، 

ليعطيهـا شـيئاً مـن الـدفء وشـيئاً مـن جاليـة الحيـاة، ورماد السـكون الذي 

يخفـي مـا يخفي مـن جمـر وحرائق.
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تعيـش الشـعر وإن كان في إجـازة، تتسـلل إليـه وإن كان هـو الآخر مسـتاء، 

ومخـذولاً، وتحتضـن توهجاتـه، وإن كان سـيصيبها شيء مـن ناره. 

سـعاد الصبـاح بعيـدة عـن أجـواء الشـعر اليـوم، ذلـك »أن الشـعر لديها في 

إجـازة، ويـوم يرسـل إليهـا فاكسـاً ويقول إننـي قادم يـا حبيبتي، سـوف تعلن 

ذلـك عـى الملأ«. 

الاسـترخاء  حالـة  مـن  الرغـم  عـى  سـاطعاً،  الشـعري  يـزال حضورهـا  مـا 

المهيمنـة، ومـا يـزال لهـا ذلـك الألـق الـذي يغرد عـى أشـجار حبهـا، ليعطيها 

نفَسـها الشـفيف، وزهوهـا الطاغـي، عـى مرايـا الحنـن إلى مـاض تسـتعيده 

ببسـمة تخـترق الزمـن، لتصـل إلى رحابـة الحلـم الـذي مـا يـزال عـى وهجه، 

وإن عاكسـته الريـح. 

شـاعرة لهـا حضورهـا الخليجـي اللافـت، ولهـا حضورهـا العربي المميـز، ولها 

إطلالتهـا الراقيـة في الترجـات إلى غـر لغـة عالمية. 

ولهـا، قبـل هـذا وذاك، تلـك الموهبـة التـي تعـرف كيـف تجعل مـن التراب 

ذهبـاً شـعرياً يضاهـي مـا في الإبـداع العـربي من سـبائك.

حضورهـا في المهرجانـات الشـعرية -وهـذا القلـم شـهد ذلك- حضـور نجمة 

تسـتحوذ عـى اهتامـات رجال الإبـداع.. ورجـال الصحافة، وعـى اهتامات 

الباحثـن عـن المـرأة القـادرة عـى رمـي الحجـر في أعـاق مياهنـا الراكـدة، 

وغيابهـا عـن المهرجانـات غيـاب لقيمـة إبداعيـة. تضفـي عـى النشـاط الذي 

تشـارك فيـه جاذبيـة اسـتثنائية تتجى في لفـت الأنظار إلى مـا تتضمن جعبتها 

مـن أقـار وتجليـات أنقى مـن المـاء والضوء. 

هـذا ولم تغـب لـي تغيب، بل لـي تكون الأكر حضوراً في الذائقة الشـعرية 

العربية، والأكر سـطوعاً في الخط البياني للشـعر العربي برمته. 
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ربمـا كانـت مـن القلائـل الذيـن هدمـوا الخـط الفاصـل بـن مـا هـو شـعر 

ذكـوري ومـا هـو شـعر أنثـوي، ذلـك أن قضايـا الحريـة لا تتجـزأ، ولا يمكن أن 

تتجـزأ. ولهـذا لا تتحقـق الحريـة في الوطـن العربي، إن لم تتحـرر المرأة من كل 

القيـود التـي تقـف حائـلاً بينهـا وبن مـا تريـد أن تكـون عليه. 

سـعاد الصبـاح نحـن بانتظـار عودتـك الميمونـة إلى عـالم الشـعر، إلى ركنـك 

الفسـيح، إلى بحـر إبداعـك المتـاوج، كأنه نبـض القلق الذي يسـتصرخ العمر 

كي يعـبر إلى رحيـق تفاحـة تفـوح طيبـاً وحرية. 

سـعاد الصبـاح نحـن بانتظـارك.. عى أحر مـن الجمر، بانتظـار الإبداع الذي 

يتجـى رايات تشـع في سـاء الوطن كأنهـا العلامة الأولى للزمـن الذي نريد.

شاعرة تجمع بين الماء والنار



سعاد ... الإنسانة
عاشقة الوطن

110



111

وجوه وامرأة واحدة1

نجوى هاشم2

تعيـش مدينـة جـدة الليلـة حالـة توحـد بـن النـاس والشـعر، تتناغـم مـع 

لحظـة جميلـة يهـرب فيهـا الزمـن منهـا وإليهـا، لتصبـح القصيدة جـراً يمتد 

عـى كل الأزمنـة. ويصبـح الشـعر هاجسـاً جاعيـاً نجتـاز معه كل المسـافات 

الطويلـة في لحظـة فـرح ودفء يجعـل لـكل الصـور مرافـئ. 

تـأتي د.سـعاد الصبـاح إلى جـدة الليلـة وفي قاعـة الغرفـة التجاريـة لتغسـل 

بقصائدهـا الجميلـة ظـأ الزمـن الطويـل للشـعر، وتجعـل للقصيـدة القـدرة 

عـى أن تطـرق أبـواب كل المـدن. 

لشـعر سـعاد الصبـاح لـون خـاص وملامـح مميـزة. بعـض قصائدهـا تحمل 

نبضـاً يظـل متواصـلاً وأنـت تقـرؤه حتـى تشـعر معـه أنـه يوشـك أن يفتـح 

للخطـى دروبـاً. وبعض قصائدهـا تحمل لوعة متدفقة تـصر فيها عى تحريك 

السـاكن وكـر حاجـز المجهول. 

يمتـاز شـعرها بالسلاسـة وجزالة العبـارة والبعد عن المباشرة، تسـتخدم دائماً 

في قصائدهـا أسـلوب السـهل الممتنـع للوصـول إلى التلقـي. تقـول في قصيـدة 

بعنـوان »فيتو عـى نون النسـوة«: 

1-  جريدة الرياض السعودية 30 أبريل 2000.

2-   نجـوى هاشـم: كاتبـة في جريـدة الريـاض السـعودية، صـدرت لهـا مجموعـة قصصيـة بعنـوان “السـفر في ليـل 

الأحـزان”، ونصـوص أدبيـة بعنـوان “للأصـوات وجـوه” و”تلويحـة المد”.

وجوه وامرأة واحدة



سعاد ... الإنسانة
عاشقة الوطن

112

يقولون 

إن الكام امتياز الرجال 

فا تنطقي!!

وإن التغزل فن الرجال 

فا تعشقي!! 

وإن الكتابة بحر عميق المياه 

فا تغرقي 

وها أنا ذا قد سبحت كثيراً 

وقاومت كل البحار ولم أغرق

كـا أنهـا امتلكـت القـدرة عى الكتابـة في المواضيـع الاجتاعية والسياسـية 

والرومانسـية أيضـاً مـن خلال مـزج الواقعيـة والرومانسـية أحياناً. 

عـام  بشـكل  العـربي  بالمجتمـع  المرتبطـة  القضايـا  عـن  بالكتابـة  اهتمـت 

والمجتمـع الكويتي بشـكل خاص بأسـلوب بعيـد عن المبـاشرة وبخطاب ثقافي 

متميـز، في ظـل إحسـاس متنـام بالمشـاعر القوميـة في الوطـن العـربي. 

كـرت مـن خـلال قصائدهـا واهتاماتها الثقافيـة الأخرى حاجـز الإقليمية 

لتنطلـق إلى مجـال أوسـع لتعالج قضايـا الأمة العربية عى اعتبـار أنها القضايا 

الأهم.

اهتمـت في شـعرها بالمـرأة وركـزت عليهـا وظلـت قضيتهـا الأساسـية فيـا 

تكتبـه عـن المـرأة أن يكـون لهـا صوتهـا المميـز، دون تجـاوز لحقوقهـا، وأن 

تبقـى دائمـاً في الصفـوف الأماميـة، وتأخذ حقوقهـا كاملة، ودافعـت عن هذه 
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الحقـوق باسـتاته مـن خلال إبراز صورة المـرأة في قصائدهـا، وتصوير قدرتها 

عـى المواجهـة والصمـود مـن خـلال العديد مـن القصائـد ومنها: 

يا سيدي..

سوف أظل دائمًا أقاتل 

من أجل أن تنتصر الحياة 

وتورق الأشجار في الغابات. 

مهـا طالـت  بالقـادم  والتدثـر  والثقـة  بالقـوة  المـرأة  عـن  تميـز خطابهـا 

المسـافات. 

في قصائدها حشد من الأحلام للوجوه والمدن والصور والوطن. 

حملـت سـعاد الصبـاح دائماً الوطـن العربي في قصائدها لغـة خاصة متميزة، 

يكـبر معها الزهـر، وتتحرر الأحزان من اسـتمراريتها. 

حملـت سـعاد الصبـاح الوطـن العـربي فعـلاً جميلاً مـن خلال اتجـاه عروبي 

مميـز، حاولـت تكثيفـه وإبرازه من خلال إنشـاء »دار سـعاد الصبـاح للنشر«، 

وهـي دار عربيـة كبـرة، الهـدف الرئيـي منها دعـم الكتاّب والكاتبـات، وقد 

أسـهمت هـذه الـدار في نشر مئـات العناوين للكتـب العربيـة، بعضها طباعة 

جديـدة والبعـض الآخـر إعـادة طبـع حيـث سـاهمت في تقديـم مجموعـات 

العديـد مـن الشـعراء في دواويـن ومجلـدات، إضافـة إلى تبنيها لإعـادة طباعة 

مجلـة »الرسـالة« الرائعـة والثقافية للأسـتاذ أحمد حسـن الزيـات وهو بدون 

شـك عمـل رائـع وعظيـم وكبـر يعكـس عقليـة واعيـة، وناضجة خصوصـاً أن 

مثـل هـذا العمـل غـر مربـح وخسـارته لا تعـوض مهـا بيعـت المجلـة، وقد 

حفظـت بذلـك مجلـة مـن أرقـى المجـلات العربية التـي صدرت.

وجوه وامرأة واحدة
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روعـة سـعاد الصباح الإنسـانة بعيداً عن النـاشرة أو الشـاعرة رعايتها للكثر 

مـن الأدبـاء والكتـّاب والاهتـام بهم إنسـانياً وعـدم التخلي عنهـم في أصعب 

الظـروف التـي يصبـح فيهـا الكاتـب مهـا بلغـت منزلتـه غصنـاً دون ورق.. 

وهـو امتـداد لتوجههـا العـروبي الجميـل، وكثـراً ما سـمعت عن حاجـة كاتب 

أو أديـب وسـارعت إلى الوقـوف بجانبـه ومسـاندته بتدفق إنسـاني رائع. 

سـعاد الصبـاح المحفـزة للشـباب والشـابات مـن خـلال اسـتمرارها في منـح 

الجوائـز للمبدعـن والمبدعـات وهـي جوائـز سـعاد الصباح من خـلال معرض 

الكتـاب الـدولي في مـصر وهـو دعـم جميل للشـباب والشـابات.

سـعاد الصبـاح صـدر لهـا العديـد مـن الدواويـن الشـعرية منها »خـذني إلى 

حـدود الشـمس« »امـرأة بلا سـواحل« »أمنيـــة«، »إليـك يا ولـدي« »قصائد 

حـب« »فتافيـت امـرأة« »في البدء كانت الأنثى« »برقيـات عاجلة إلى وطني« 

»القصيـدة أنثى والأنثـى قصيدة«.

سـعاد الصبـاح وجـوه متعـددة لامـرأة واحـدة. إنسـانة بجوانـب إنسـانية 

كثيفـة مـن أشـهر الشـاعرات العربيـات المعـاصرات إن لم تكن أشـهرهن الآن. 

تسـكن الليلـة الحـاضرات في مدينـة جدة مـع قصائدها برحيـل كل الوجوه 

إلا وجـه سـعاد وقصيدتها. 

سـيكون للقصيـدة لـون، ومرافـئ صور وجـال، ولحظـة تتوهج لتسـتجمع 

إحساسـاً يتكـئ عـى النـزوع إلى إشـعال الذاكـرة لتبقـى ملامح قصائد سـعاد 

الصباح. 
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سعاد الصباح.. حبّ يأخذ شكل المعتقل!1

علي المسعودي2

مـن يملـك شـهوة الدبابيس مـن هذا القلـب المضغوط بالعاطفـة؟! من يقرأ 

ملامـح وجـه مليح تـشرَّب الجال والهدوء حد التشـبُّع.

»أيها الأبكم.. تحركّ«.

تـصرخ في شـعرها بنشـوة العشـق الأبديـة، بفـوران نهـر الصـدر، بشـقاوة 

السـندريلا قبيـل تطابـق عقـربَي السـاعة.. وتهمـس في أذنـه: »معـذرة.. لـن 

أتخـى عـن أظافـري«.

تكر زجاج الزمن واللغة بالقول: »قل لي لغة.. لم تسمعها امرأة قبلي«!

هـذا شـعر سـعاد الصباح.. »شـعر بسـيط« كا يقـول د.مجـدي توفيق: »لا 

أريـد أن أضفـي عليـه تعقيـداً ليـس فيـه، وإنمـا أريـد أن أفر البسـاطة التي 

أرجعهـا إلى مـا أسـميه: موقـف البوح«.

وهـي التـي حاربـت مـن أجـل أن يتحـرر عقـل المـرأة، وهـي التـي كنـا في 

1-  مجلة الكويت ديسمبر 2004.

2-  عـلي المسـعودي: )-1967( إعلامـي وصحفـي قطـري، مـن الأسـاء الأدبيـة والشـعرية في الخليج العربي، يشـغل 

منصـب مديـر دار سـعاد الصبـاح للنـشر والتوزيـع. أسـس وأدار الكثـر مـن المؤسسـات الإعلاميـة والأكاديميـة، 

وكتـب عـدداً من المسلسـلات لشـخصيات معروفة أبرزها مسلسـل سـرة الفارس سـعدون العواجـي لصالح قناة 

أبوظبـي ولقـي ردود فعـل كبـرة. كتـب مسلسـلاً يحـي قصـة الشـاعر الشـعبي المشـهور محسـن الهـزاني الذي 

أنتجتـه قنـاة إم بي سي وعرضتـه قنـاة روتانـا خليجيـة. أصدر مجموعات قصصيـة حملت عناويـن: رجوع 1994، 

تقاطيـع 1996، ذاكـرة الجـدران 2007، جلسـة تصويـر 2017. وصـدر لـه في هـذا المجـال كتـاب: كلام النـر عـن 

الشـعر2007 ، وكتـاب حكايـة شـاعر حكايـة قصيـدة 2018. كا أصـدر عـام 2018 كتاباً يحمل عنـوان )مذكرات 

طالـب حلـم( يمـازج بـن الروايـة والسـرة الذاتية واتضـح فيه الاهتـام بالجانـب التربوي.

سعاد الصباح.. حبّ يأخذ شكل المعتقل!
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أمسـياتها نعتـبر أن أول قصيـدة تلقيهـا أمامنـا هـي لحظة نهوضهـا من كرسي 

المتفرجـن.. ثـم اتجاههـا إلى منبر الشـعر.

تتحـرك أمامنـا الآن »سـعاد«: ».. في كل شـعري إنسـان واحـد، يجـده مـن 

يقـرأ، فـإذا بحـث عنـي كنـت هنـاك بـن فواصـل الكلـات عنوانـاً«.

تراقـب وجـه الحبيـب وتسـتحثه، تنتظـر بشـغف مشـاعرها الناعمـة عـن 

الكلمـة التـي تعيدهـا مـن جديـد..

قل لي: »أحبك«

كي تزيد قناعتي..

أني امرأة..

قل لي: »أحبك«

كي أصير بلحظة

شفافة كاللؤلؤة..

الخطـوة الأولى بيـت شـعر، الخطـوة الثانيـة شـباك حـب، حركـة يدهـا.. 

عصفـور مهاجـر، ميـزان القصائـد، صعودهـا درجـات السـلم الصغـرة المؤدي 

إلى المنصـة.. قصيـدة ثائـرة، ثـم الصـوت، والابتسـامة، ورفـّة الجفـن، وشـجن 

الإلقاء.

ذاك زمـان سـعاد الصبـاح.. زمـان الحنـن! زمـان الاكتـال عندمـا لا تتخـرج 

الأنثـى إلا مـن بـن أصابع الحبيب -حسـب تعبرها شـعراً- وهي التي يسـكن 

في قلبهـا جواد عـربي أصيل.

سـعاد الصباح.. سـفر السـلام، وأغنية الحام، وشـاعرة البـوح الرقيق، والألم 

الطويـل، وحـرب الفكـر مـع الحـس الذكـوري القامـع.. لطالمـا طمحـت إلى 
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تغيـر العلاقـة المحكومـة بدوائر الرعب والإلغاء، لتسـتبدل بها علاقة إنسـانية 

يكـون الرجـل فيهـا حبيبـاً للأنثى.. لا جلّاداً ولا سـجّاناً، ومبعـث أمن لا مصدر 

خـوف وقلق وشـقاء.

ترفـض العلاقـة القائمة عى الإكـراه والقر والانقياد الأعمـى لقوانن الجهل 

التـي تلغي وعي المـرأة وإرادتها:

هذه الدائرة التي

رسمتها بالحبر الصيني

حول فكري وذوقي وعاداتي

هكـذا ترسـم سـعاد الصبـاح شـكل الحصـار، وأهدافـه، بالشـعر توضـح مـا 

تتعـرض لـه الأنثـى في زمـن الإلغـاء، وتكمـل وصـف الدائـرة:

هذه الدائرة

بدأت تأخذ شكل المعتقل

فا تضيّق الدائرة علّي كثيراً

لأنني أريدك حبيبي.. لا سجّاني

وفي علاقـة الرجـل العـربي مـع المـرأة، نجـد سـعاد الصبـاح لا تديـن الرجـل 

الأمّـي المتخلـف المتشـبث بمفاهيمه الباليـة وعزلته عن روح العصر وحسـب، 

بـل تديـن أدعيـاء الثقافة والفكـر الذين يرفعون شـعارات العدالـة والحرية.. 

ومـا زالـوا يحملـون فكر العـصر الجاهلي.

لكنهـا مـع ذلـك، لا تتخى عـن أمومتها للرجـل.. الابن، وللرجـل الحبيب، إذ 

تنهمـر عواطفهـا مثل شـلالات صيف، لتثر أحاسـيس الحـب العظمى، وتفجر 

كل مكنونـات العطـاء الإنسـاني الشـفاف، الـذي لا ينتظـر مكافـأة نظـر حبه، 

سعاد الصباح.. حبّ يأخذ شكل المعتقل!
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تتبنـى هـذه الأمنيـات الأموميـة الشـفافة التـي تـدل عـى رقـة قلـب ودقـة 

شـعور، وروعة إحسـاس:

أحياناً.. يخطر لي أن ألدك

لأحممك 

وأنشف قدميك

وأمشط شعرك الناعم

وأغني لك قبل أن تنام

هكـذا تعطـي أبلغ معـاني العطاء، عندمـا يتحول الحبيـب إلى طفل توفر له 

كل مـا يطلـب من رفاهيـة، من الاسـتحام إلى أغنية النوم.

وعندمـا تقـف سـعاد الصبـاح ضد جاهليـة الرجـل، لا يعني أنهـا تقف ضد 

الحـب، أو تعـارض العلاقـة معـه، بـل إنهـا تسـعى إلى إيجـاد علاقـة ترتقـي 

بالمشـاعر، وتنقّـي الشـكل المفـترض لتجـاذب الطرفـن الفطـري، فهـي شـاعرة 

الحـب.. التـي حرضّـت عـى نقـاء القلـوب، ودعت إلى رفـع رايـات العطاء في 

كل نبـض، وكل آهـة شـوق.

ومـا سـعاد الصبـاح إلا أغنية حـب طويلة، طويلـة.. تبدأ ولا تنتهـي، تأخذنا 

إلى أبعـد مسـتحيل، وأقـرب نقطة التقـاء بن قلبن.

أحبك حتى التبخّر

حتى التقمّص فيك

وحتى فنائي..

وكذا قولها:
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يسألونني ما لون السماء؟

فأطلب منهم أن يتوجهوا بهذا السؤال

إليك.. فأنت سمائي!!

بالعواطف،  الجارف  والاندفاع  الصباح،  سعاد  عند  الكبر  الحب  هذا  لكن 

يقابله صمود كبر عى الإخلاص والوفاء حتى آخر رمق، وما قصيدتها »آخر 

السيوف« التي تناجي فيها زوجها الراحل إلا دليل واضح عى أن سعاد معجونة 

بالوفاء والقلب الذي لا يتقلب، بل يختار.. ولا يتزحزح عن اختياره.

ترى  لكـــي  تعيش  أن  يمكـــن  كان  مـــا 
مكســـورا مخلعـــاً  العريـــن  بـــاب 

تتـوالى أحـزان سـعاد الصبـاح، يتواصـل حديـث النفـس، ومعاتبـة الزمـن 

وتعنيـف شـجرة الحيـاة المصابـة بعقـم في إنجـاب الرجـال.. والأمـان..

يتـوالى وصفهـا الدقيـق والجميـل، والمفجـع لهـذا المشـهد الأخـر للسـيف 

الأخـر وتبلـغ المـرارة ذروتهـا..

يستســـلموا  أن  الأحـــرار  عـــلى  صعب 
كبـــيرا يظـــل  بـــأن  الكبـــير  قـــدر 

هـا هـو فـارس الفرسـان، يترجـل أخراً بعـد عمر طويـل من المعـارك، طويل 

ليـس بقيـاس الزمن، ولكنـه طويل بقيـاس الإنجاز.

مبارك ابـــن  يـــا  الفرســـان  فـــارس  يا 
وثغـــورا مداخـــاً  حميـــت  مـــن  يـــا 

شربـــت خيولـــك دمعهـــا وصهيلهـــا
تفســـيرا لا  تمـــوت؟  الخيـــول  كيـــف 

سعاد الصباح.. حبّ يأخذ شكل المعتقل!
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تداخلـت أحاسـيس الوطـن بأحاسـيس الحبيبـة، وشـجون الحـرب بشـجون 

الزوجـة، وآلام الحـزن بـآلام الفقـد، كـا اختلطـت مشـاعر العشـق بتواشـيح 

الـوداع، وكذلـك مـرارة الغيـاب مـع حـلاوة الذكريـات، ودفء الـزوج مقارنـة 

مـع بـرودة اغـتراب الرحيل.

كيـف اسـتطاعت سـعاد الصبـاح أن تبلـغ هـذا المبلغ من الشـعر.. لـولا أنها 

تعـرف مـاذا يعنـي الشـعر، وكيـف تـرص الكلـات إلى بعضهـا بتناسـق أخـاذ 

والتئـام مرهف؟

كيـف تجـاوزت حواجز الصنعة الشـعرية، لتصـل إلى ذروة الصدق العاطفي 

لـولا أنها محبة نادرة وعاشـقة فريدة، وشـاعرة جديرة بالشـعر؟

كيـف قـدرت عـى هـذا التصويـر.. لـولا أنها تـرى بعـن قلبها، وتستكشـف 

ببصـرة إحساسـها، وتقـول بنبـض حزنهـا العريق؟

كيـف مضـت تـذرع طرقـات الجحيـم اللغـوي بـكل هـذا الصمـود وهـذه 

الفصاحة وتلك العبارات والعبرات البليغة، لولا أنها اسـتجمعت كل إحساسـها 

بالوطـن، بالـذات، بالآخـر.. وبالراحـل الكبـر الذي لا يشـغل غيابه أحـد أبدا؟ً

كثـــيرة الشـــجون  إن  ســـيدي..  يـــا 
مـــبرورا راضيـــاً  لربـــك  فاذهـــب 

أعـرف أن سـعاد الصبـاح لم تكـن تتضايـق ممـن يتلصّصـون عـى شـعرها.. 

ليقبضـوا عـى مشـاهد غـر قابلـة للعـرض، بـل إن ذلـك ربمـا يثـر ابتسـامتها 

الناعمـة الحنونـة، لكـن مـا ضايقهـا أولئـك الذين يحـرون بحبالهـم ليقيدوا 

عقـل الأنثـى.. ثـم يضعوهـا في الثلاجـة مـع الدجـاج المجمـد!

مـا أجمـل سـرة سـعاد الصباح، ومـا أشـهى الحديث عنهـا، وما ألـذ الكتابة 

عـن شـعرها.. وعنها.
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و«أجمل ما في الكون.. غزال جريح«.

ولطالمـا تزينـت الرقـاب الناعمـة بعقود لؤلـؤ أنتجته جروح المحـار.. ولطالما 

تمتعنـا بجـروح سـعاد الصباح وهي التـي قالت:

»كل دبوس إذا أدمى بادي..

هو في قلبي أنا«.

هـي الشـاعرة الأنثـى التـي تؤكد قول ابن عـربي: »كل ما لا يؤنـث.. لا يعوّل 

عليه«.

قـال عنهـا الشـاعر اللبناني محمد علي شـمس الدين: »سـلاح سـعاد الصباح 

الكلـات، الشـعر، والمفتاحـان المعُْتِقـان لهـا مـن سـجونها المتراكمـة: الحـب 

والقصيدة«.

وقـد انقـضى أكـر شـعرها في منازلـة ثـلاث سـلطات: مقاليـد الزمـان، قيـود 

المـكان، وتقاليـد الإنسـان.

وهـي التـي لوعـت الرجـل، الذي قالت عنـه: »أيها اللابسـني ثوباً مـن النار 

عليك«.

وأعـرف سـلفاً أن كل أجهـزة الإطفـاء غـر قـادرة عى إخـاد الحرائـق التي 

ترمهـا فينـا سـعاد الصباح.

كـم ميكروفـون ذاب بـن أصابعهـا، وكـم قلـب ارتمـى عـى شـفة القصيـدة 

الخارجـة مـن جنـة قلبهـا، وكـم تمنينـا أن نجـد حبيبـة تقـول مثـل قولها:

»أريد أن أذهب معك

إلى آخر الجنون

إلى آخر التحدي

سعاد الصباح.. حبّ يأخذ شكل المعتقل!
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وإلى آخر أنوثتي«.

كم تمنينا أن نجد حبيبة نهمس في عينيها:

»مرآتي أنت..

فما أجمل وجهي«.

إن قول الشـاعرة: »أحملك تسـعة أشـهر، تسعن شـهراً، تسعن سنة، وأخاف 

أن ألـدك حتـى لا تضيـع منـي في الغابة«.. هـو قول، حسـب رأي الدكتور علي 

سـليان: »غنـي بالـدلالات، يـكاد يلخص لنا طبيعـة علاقة المـرأة بالرجل التي 

هـي دائمـاً بحالة حمل بـه، وخوف منه، وخـوف عليه«.

وهي الأنثى المتفجرة دوماً:

لا يوجد توقيت شتوي لمشاعري

ولا يوجد توقيت صيفي لأشواقي

إن ساعات العالم كلها

تضرب في وقت واحد

عندما يحين موعدي معك

وتسكت في وقت واحد

عندما تأخذ معطفك وتنصرف

دائمـاً تأخذنـا لقضاياهـا، أي: تأخذنا لقضايانـا، كأنها تربط بن نفسـها وهذا 

المسـمى: »امرأة بلا سـواحل«.

».. أمـا الشـعر فقـد كان منّـة اللـه عـلّي، ولم أطـارده بقـدر ما كانـت حياتي 

ضحيّـة رائعـة لعطائه«.
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».. أمـا الشـعر فهـو ليـلي الجميـل الغـارق بالنجـوم، وبالغيـوم، وبالأحـلام.. 

كان الشـعر وسـيبقى نافـذة روحـي عى الدنيا، ومنتشـلي من غبـار العذاب« 

تقـول سـعاد الصباح.

هـو الإطـلال عـى الدنيـا عـبر نافـذة الـروح إذن.. هـو الشـعر الـذي تدافع 

عنـه شـاعرة الفصـل الخامـس بقولهـا: ».. يـا لهـذا الـذي ظلـم بالقـول إنـه 

شـيطان، كيـف يأخذنـا إلى عالمـه طائعـن وفرحن، كأطفـال العيد، ثـم يضعنا 

أمـام أنفسـنا مجرديـن إلا مـن الصـدق، ومـا للصـدق شـكل وحيـد«.

إذن.. فعبـارة مثـل »أعـذب الشـعر أكذبـه« تصبـح باهتـة، شـاحبة، وقليلة 

الأدب.. أمـام دفـاع هـذه الشـاعرة عـن هذا الشـعر.

تأخذنا سعاد الصباح طائعن وفرحن إلى عالمها.

المرأة والبحر: الخصوبة والعطاء والغموض.. والغرق أحياناً.

المرأة التي تتفوق عى البحر أنها بلا سواحل!

كـا تطـرح الشـعر والمشـاعر: الحـب النبيـل في »تمنيـات اسـتثنائية لرجـل 

في  الخـوف  أسـئلة  شـتائية«،  امـرأة  »اعترافـات  في  الاندفـاع  اسـتثنائي«، 

»ثـورة  في  والرفـض  السـوداء«،  »القصيـدة  في  القاتـم  الحـزن  »افتراضـات«، 

المجلـد«. الدجـاج 

هـذا  تكتـب  سـواحل«  بـلا  »امـرأة  الشـعرية  لمجموعتهـا  اسـتفتاحها  في 

الثقافيـة: النتاجـات  يتصـدر  الـذي  المعتـاد  الإهـداء  وكأنـه  المقطـع.. 

»فرق كبير بيننا.. يا سيدي

فأنا الحضارة.. والطغاة ذكور«.

تعلن هذا الانحـيـاز المتطرف ضـد »الذكــورة« ثم توقع باسمها »سعاد«.

سعاد الصباح.. حبّ يأخذ شكل المعتقل!
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وهـذا الانحـيــاز ليـس وليـــداً لقــرار فـردي مولود مـع الشـاعرة، وإنما هو 

نتـاج المجتــمع الـذي تعايشـه المرأة العــربية ولكنهـا مع ذلك، رغـم الانحياز 

للأنوثـة والاعتــزاز بهــا، لا تتخـى عـن طبيعـة المرأة العـربيــة في خضوعــها 

للحبيـب.. ربمـا للحبيـب فقـط.. فتبدأ بكلمة الإكبـار، أو كلمـة الانحناء. حتى 

التعبر: تسـتطيع 

يا سيدي..

يا أيها المخبوء من عشرين عاماً.. في الوريد

يا من يغطيني بمعطفه

إذا سرنا معاً فوق الجليد

ما دمت لاجئة لصدرك

ما الذي من هذه الدنيا أريد؟

وهـي هنـا لا تتخـى عـن تنـازل المـرأة العربية عـن كل شيء عندمـا تحب.. 

هـذا »السـيد«.. إذ يصبـح قلبـه كل شيء.. حتـى الوطن.

كـمـا لا تتخى عن مراهقـتـهـا.. ولا تتنازل عن شقاوتها.. وطلباتها البسيطة 

أن تمـي معـه فـوق الجليد! والمـرأة عندما تحـب.. تصبح كالإعصـار.. عنيفة، 

مندفعـة، وهـي في الوقـت ذاتـه كقطعـة الثلـج.. تـذوب عـى الفـور، بمجـرد 

شـعاع يسـقط إليهـا من لـوز عينيه.

حبيّ انتحاري..

فلو رميتني في البحر ذات ليلة

وجدتني.. أسير فوق الماء
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الحـب الكبـيــر الـذي يسـكن المـرأة العـربيــة يولـّد خــوفاً كبـراً، وهـذا 

الخـوف يولـد أسـئلة حـارة موجعـة.. والشـعر هـو الأسـئلة.

لذلـك نجـد سـعاد الصباح تمـلأ قصيدتها »افتراضـات« بتلك الأسـئلة.. بذلك 

الشـعر، كأنهـا تمازج بن غريـزة الموت وغــريزة الحياة.

أليـس في وسـع هذا التناسـل الفني أن يغــرينا بأن نفك الارتبـاط الميكانيي 

بـن فـروق الانهيـار، وبـأن نواصـل الدفـاع عـن منطقـة في النفـس لا مصلحة 

جاليـة لأحـد في أن يشـملها الانهيـار؟.. أليـس مـن حـق علامات الاستفـهــام 

أن تنهـال علينا؟.. 

هكذا

إذا ما افترضنا..

إذا ما افترضنا..

بأنك لست حبيبي..

فماذا أكون؟

وماذا تكون؟

وكيف أقول بأني أنثى

إذا لم أخبئك تحت الجفون؟

وما قيمة العشق يا سيدي

إذا لم يسافر ببحر الجنون؟

في »بصات« تنسـاب الأسـئلة أيضاً، ولكنها ليسـت تلك الأسـئلة في القصيدة 

السـابقة. ففـي هـذه القصيـدة تأخـذ لغـة سـعاد الصبـاح وأفكارهـا الشـقية 

سعاد الصباح.. حبّ يأخذ شكل المعتقل!
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شـكلاً آخر، شـكل الصنعة، شـكل الطن الفني الذي نشـكله حسـب أهوائنا.. 

وحسـبا يمليه هوانا:

»حاولت ترحيلك

إلى الوجه الثاني من القمر.. 

فلما طلع القمر

عدت مع أشعته«.

في هـذا المقطـع أيضـاً تؤكـــد الشاعــرة.. ذلـك الشـعــور العـربي القديـم 

بالانتـاء إلى القمـر.. وحالـة التوحـد معـه.. حيـث لا يبقى أمام العاشـق مفرّ 

سـواه، أما في بداية القصيدة فيبرز ذلك التحر الذي شـهدته المرأة العــربية 

في تعاملهـا مـع حيـاة جديـدة لهـا مفـردات جديدة:

ماذا أفعل بتراثك العاطفي

المزروع في دمي.. 

كشجرة ياسمين؟

ماذا أفعل بصوتك الذي

ينقر كالديك وجه شراشفي؟

ماذا أفعل ببصمات ذوقك

على أثاث غرفتي؟..

وباختصار تقف الشاعــرة / المرأة العـربيــة، بشـمـوخ وباستكانة في الوقت 

ذاتـه تخاطب »رجلهـا«.. لتعطيه الأمـان وكأنها تعنّفه:

يا سيدي
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لا تخش أمواجي.. ولا عواصفي

ألا تحب امرأة ليس لها سواحل؟؟

في القصيدة السوداء.. تلتف الكلات بعباءة سوداء.. تقول سعاد:

لم يبـق من أحلام العــربي سـوى شـواهد قبـور الشـهداء وقوافل المعــذبن، 

ارحـمــونا بـأن لا تذكرونـا بالكلمـة: »الحلـم«.. لأننـي أخـشى أن نفيـق عـى 

كابـوس العـدم، كـا ننـام عـى حافتـه اليوم.

شرخ عميق لا يكاد يندمل: 

كم غيرتني الحرب.. يا صديقي

كم غيرت طبيعتي

وغيرت أنوثتي

وبعثرت في داخلي الأشياء

فا الحوار ممكن

ولا الصراخ ممكن

ولا الجنون ممكن

فنحن محبوسان في قارورة البكاء..

أخـراً وجـدت هـذه الدهشـة الاسـتنكارية مـن يطرحهـا: لقـد بـتر الهامش 

الـذي كان يوفـر للعلاقـة نعمـة الحـوار وفاعليتـه! ومـن بـن هـذه المواجـع 

تنسل سـعــاد الصباح لتـعــود إلى فطرتهـــا الأولى.. فطرة المرأة العـربية التي 

تطأطـئ خجـلاً أمـام الرجل السـيد. وتتلقـى »الـدرس الخصـوصي« إجابة عن 

السـؤال: هذا 

سعاد الصباح.. حبّ يأخذ شكل المعتقل!
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من أين تأتي بالفصاحة كلها.. 

وأنا يموت على فمي التعبير؟!

وكذلك:

سيظلون ورائي

بالبواريد ورائي

والسكاكين ورائي

والمجات الرخيصات ورائي..

فأنا أعرف ما عقدتهم

وأنا أعرف ما موقفهم

من كتابات النساء..

هكـذا تدخـل سـعاد الصبـاح نهـار الكلـات، مشرقـة بألقهـا، تسـتخدم كل 

لمحـات الاسـتشراف الجميـل النـدي المتسـاقط من قلـب الحب، أمــا الصياغة 

الشـعرية فتتـمـيــز بالهـدوء والرصانة.. مع جـمــوح الحـب، والاندفاع الكلي 

للمحبـوب، والارتمـاء التـام في فيضان المشـاعر.

منـذ عـام 1961 حيـث صـدر لهـا أول كتـاب يحمل اسـم »ومضـات باكرة« 

وحتـى اليـوم والدكتـورة سـعاد الصبـاح تنزع الشـوك مـن الـورد في أرواحنا.
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د.سعاد الصباح1

محمد بن إبراهيم الشيباني2 

بـدأت معرفتـي بها عام 1993، عندما عرفني عليها أسـتاذنا الجليل سـليان 

الفهـد، وذلـك عندمـا أبـدت اهتامهـا بـتراث المسـلمن المشـتت والضائـع في 

مشـارق الأرض ومغاربهـا في صحرائهـا وخرائبهـا، وعنـد الصديـق والعـدو لها، 

لمـا تمـزق أمـر الاتحـاد السـوفييتي، ورجعـت كل أمـة إلى مـا كانـت عليه قبل 

نشر باطل الشـيوعية الفاشـلة المخالفة للأديان السـاوية والأعراف السـاوية 

والأعـراف الإنسـانية، فقـد كانـت هـذه الأمـم الإسـلامية بخـارى وسـمرقند 

وأذربيجـان وطشـقند وغرهـا مـن الأقاليـم إسـلامية حاولـت الشـيوعية أن 

تحرفهـا بالنـار والحديـد عـن دينها، فا اسـتطاعت.

هبـت هـذه السـيدة الفاضلة الدكتورة سـعاد الصباح لإنقاذ تراث المسـلمن 

الإنسـاني في المناطـق الإسـلامية، فكان ما كان واسـتطعنا في مركـز المخطوطات 

والـتراث والوثائـق أن نجمـع مـا لم يسـتطع أن يجمعه غرنا مـن المخطوطات 

الأصليـة والمصـورة في الطـب والصيدلة، وعلم الخيل والطـر والحيوان بأنواعه 

والفلـك وعلـم الحسـاب والهندسـة والاسـطرلاب والتراجـم والتاريـخ وعلـوم 

القـرآن والحديـث والفقـه و.. و.. فنهـل الباحثـون منذ ذلك التاريـخ )1993(، 

إلى يومنـا مـن هـذا الـتراث، أكـر مـن ألفـي باحـث مـن مختلـف الطبقـات 

1-  جريدة القبس 2 مايو 2005.

2-   د.محمـد بـن إبراهيـم الشـيباني: رئيـس مركـز المخطوطـات والـتراث والوثائـق - كاتب صحفي كويتـي - رئيس 

ومديـر تحريـر مجلـة تراثنـا الأسـبوعية. اهتـم بتاريـخ الكويـت والمنطقـة، وأصـدر الكثـر مـن الكتـب في هـذا 

المجال.

د. سعاد الصباح
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والجنسـيات ومـا زالـوا ينهلـون تحت عنوان مـشروع »الشـيخ عبدالله المبارك 

الصبـاح« لإنقـاذ وإحيـاء التراث الإسـلامي، ثم تعددت المشـاريع بعد المشروع 

الأول فكان مشروع الشـيخ عبدالله المبارك للصور والأفلام التاريخية، ومشروع 

فهرسـت خزائـن المخطوطـات في العـالم، ومـشروع الوثائـق التاريخيـة المحلية 

والخليجيـة والعربيـة والإسـلامية، هـذه المـرأة نـادر مثلهـا في الوجـود ووفيـة 

لفقيدهـا تخلـد ذكـراه في كل مكان، وفي كل موضوع يخدم الإسـلام والبشرية، 

هـذه المـرأة نهـر عطـاء لم يتوقـف يومـاً مـا في سرهـا وعلنهـا، وأعالهـا في 

سرهـا أكـر، وأكـبر حجة عى ما نقـول تلك المؤسسـات والجمعيـات والروابط 

والهيئـات والمنظـات الخريـة منها وغـر الخرية والحكومة ورجـالات الدولة 

الذيـن كرموهـا في يوم الأديب الكويتي في قسـم اللغـة العربية – كلية الآداب 

في جامعـة الكويـت، وهـو أكـبر دلالـة عـى قيمـة هـذه الإنسـانة التـي يلهج 

كل مـن يسـمع بهـا وبأعالهـا المتنوعـة في خدمـة النـاس بالدعـاء لهـا بإتمـام 

نعمـة اللـه عليهـا وعـى ذريتهـا وذريتهـم، وبـأن يبـارك فيهـم ليكونـوا هداة 

مهتديـن عـى مـن ولاهم اللـه وجعلهم تحـت إمرتهم ورحومن بهـم، مؤدين 

حـق اللـه فيهم. 

نفتقـد في هـذه الأزمان المتأخـرة -ولا تعدم الأمة الخريـن الطيبن- الباذلن 

في مجـالات العلـم والمعرفـة وإحيـاء المـوات، فلـو هب الجميع بمثـل ما هبت 

بـه هـذه الفاضلـة لمـا بقي جاهـل في أمتنـا، ولكن للـه في خلقه شـؤون. والله 

المستعان. 
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سعاد الصباح وورودها الغاضبة1

 فاروق شوشة2

لم يعـرف تاريـخ الشـعر العـربي شـاعرة بكت زوجهـا بعـشرات القصائد كا 

فعلـت الشـاعرة الكويتيـة سـعاد الصبـاح ،  منـذ رحيل زوجهـا عبداللـه مبارك 

الصبـاح حتـى اليـوم ،  وهـي تهـدي إليـه ديوانهـا الجديـد :  والـورود ..  تعـرف 

الغضـب، بهـذه الكلـات :  إلى رفيـق البسـمة والدمعـة ،  إلى صديـق سـنوات 

العمـر الجميـل ،  إلى أبي الروحـي ،  إلى روح زوجـي عبداللـه مبـارك الصبـاح في 

التاسـعة .  ذكراه 

والـذي صنعتـه سـعاد الصبـاح هو   أولاً-  لمسـة وفـاء في زمن عز فيـه الوفاء ،  

يكفـي أن نتذكـر كلـات ناظم حكمت الشـاعر التركي العالمـي :  إن موتى القرن 

العشريـن لم يعـودوا يشـغلوننا لأكر من عـام .  ولكن الذكرى التاسـعة للرحيل 

لاتـزال تفجـر في وجـدان الشـاعرة ينابيـع ثـرة ،  فياضـة ،  يتزايد مدهـا الجارف 

عامـاً بعـد عـام ،  عى عكـس ما يحـدث لغرها ممـن يقلبون الصفحـة سريعاً ،  

ويعيشـون يومهـم ،  بـدلاً مـن اسـتدعاء الأمـس ،  وكل أمـس ،  بـكل ذكرياتـه 

وتجاربـه وومضاتـه وعنفوانه . 

1-  جريدة الأهرام 9 أبريل 2006.

2-  فـاروق محمـد شوشـة: كاتـب وأديـب مـصري ولـد في 9 ينايـر 1936 في دميـاط، وتخـرج في كليـة دار العلـوم 

1956، وفي كليـة التربيـة جامعـة عـن شـمس 1957. عمـل مدرسـاً حتـى التحـق بالإذاعـة عـام 1958، وتدرج في 

وظائفهـا حتـى أصبـح رئيسـاً لهـا 1994، وكذلـك عمـل أسـتاذاً لـلأدب العـربي في الجامعـة الأمريكيـة بالقاهـرة. 

حفـظ القـرآن، وأتـم دراسـته في دمياط. أعُر إلى الكويت مـن 1963 إلى عام 1964 خبراً ومدرباً بإذاعتها فرئيسـاً 

للقسـم الأدبي بهـا. وكذلـك عمـل أسـتاذاً للأدب العـربي بالجامعـة الأمركيـة بالقاهرة.

سعاد الصباح وورودها الغاضبة
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والـذي صنعتـه سـعاد الصبـاح   ثانيـاً  أنهـا أضافـت إلى مشروعهـا الشـعري 

فضـاء جديـداً تلتمع فيـه الدموع القصائد ،  والقصائـد الدموع ،  وضيئة كحبات 

اللؤلـؤة ،  صافيـة مقطـرة ،  كل حبة منهـا وكل دمعة ،  قطرة طل شـعرية ،  تفيض 

نداوتهـا مـن ثنايـا لغـة شـفيفة رائقـة آسرة ،  وتنضـح أوراق أغصانهـا شـجناً 

وانعطافـاً واهتـزاز وتر : 

أعـرف بـن رجـال العـالم رجـلاً -  يشـطر تاريخـي نصفـن  -  أعـرف رجـلاً 

يسـتعمرني  -  ويحـررني  -  ويلملمني  -  ويبعـرني  -  ويخبئني بن يديه القادرتن .  

أعـرف بـن رجـال العـالم رجـلاً -  يشـبه آلهـة الإغريق  -  يلمـع في عينيـه البرق 

 -  وتهطـل مـن فمـه الأمطـار  -  أعـرف رجـلاً  -  حـن يغنـي في أعـاق الغابـة  -  

تتبعـه الأشـجار - أعـرف رجلاً أسـطورياً  -  يخرج من معطفـه القمح  -  وتخر 

الأعشـاب  -  يقـرأ مـا بـن الأهـداب  -  ويقـرأ مـا تحـت الأهـداب  -  ويسـمع 

موسـيقى العينـن  -  أمـي معـه ،  فـوق الثلـج ،  وفوق النـار  -  أمـي معه ،  رغم 

جنـون الريـح وقهقهـة الإعصـار  -  أمـي معـه مثـل الأرنـب  -  لا أسـأله أبـداً ..  

أيـن؟ أعـرف رجـلاً يعـرف ما في رحـم الوردة ،  مـن أزرار  -  يعـرف آلاف الأسرار  

-  يعـرف تاريـخ الأنهـار  -  ويعـرف أسـاء الأزهـار  -  ألقاه بكل محطـات المترو  

-  وأراه بسـاحة كل قطـار  -  أعـرف رجـلاً ..  حيـث ذهبـت  -  يلاحقنـي ،  مثـل 

الأقـدار .  أعـرف بـن رجـال العالم رجلاً  -  مـر بعمري كالإسراء  -  قـد علمني لغة 

العشـب  -  ولغـة الحـب  -  ولغـة الماء  -  كـر الزمن اليابس حـولي  -  غرّ ترتيب 

الأشـياء ،  أعـرف رجـلاً -  أيقـظ في أعاقـي الأنثـى حن لجـأت إليه  -  وشـجّر في 

قلبـي الصحراء . 

هـذا الشـعر هـو السـهل الممتنـع ،  يظـن الجاهـل أنـه يمكنـه أن يـأتي بمثله ،  

لكنه أبداً لا يسـتطيع ،  لأن وراء هذه السـهولة ،  وهذه السلاسـة ،  وهذا التدفق ،  
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رحلـة معانـاة طويلـة مع الكلمة حتـى لانت وأصبحت طيعة ،  ورحلة شـعرية 

حافلـة بالتجريـب والمغامـرة ،  تنطلـق من أفـق إلى أفق ،  ومن مـدى إلى مدى ،  

ومـن فضـاء إلى فضـاء ،  زادهـا روح مفعمـة بالكبريـاء ،  ويعصمهـا مـن الزلـل 

حساسـية شـعرية مرهفـة ،  تميـز بـن الشـعري والـلا شـعري ،  وتعـرف المـي 

بخطـوات واثقـة عـى الـبرزخ الفاصـل بن تخـوم النـر وتخوم الشـعر ،  وتؤكد 

في كل مرحلـة مـن مراحـل إبداع هـذه الرحلـة ،  أن توهجها يتصاعـد ،  ودورها 

المسـؤول  في عزفهـا المنفـرد عى ربابة كويتيـة   لايزال ينتظر منهـا المزيد ،  وهي 

تهتـف في ختـام ديوانهـا الجديـد :  أريـد أن أفجر الوقـت إلى شـظايا  -  أريد أن 

أسـترجع العمـر الـذي  -  خبأتـه في داخـل المرايـا  -  أريـد أن أصرخ  -  أن ألعـن  -  

أن أحتـج  -  أن أقتـل تاريخـاً مـن العطور ،  والبخـور ،  والسـبايا  -  أريد أن أهرب 

مـن رطوبـة الحريـم والتكايـا  -  أريـد أن أهـرب ممن حللـوا دمايا . 

هـذه شـاعرة تصنـع  صـورة مغايـرة للمـرأة الشـاعرة ،  تحمـل قدرهـا عـى 

كفيهـا ،  وهـي تعلم عى أية أشـواك تمي .  وتعرض نفسـها لآلاف السـهام التي 

لا يؤمـن أصحابهـا بدور الشـاعرة المتمردة الغاضبة ،  ولا بحقهـا في البوح حيناً،  

والصهيـل أحيانـاً أخـرى :  أريـد أن أصـادق الريـح وأن أعانق الغيـوم  -  أريد أن 

أقتحـم الشـمس وأن أسرق آلافـاً مـن النجـوم  -  أريـد أن أحـرض الأشـجار كي 

تمـي  -  والغابـات كي تركـض  -  والجبـال كي تقـوم .  أريـد أن أقـول كل لحظـة ،  

فمـن فمـي  -  حـن أقـول  -  تطلـع الكروم . 

وسـعاد الصبـاح  شـاعرة لم تخـرج مـن جلـد قبيلتهـا وخليجيتهـا وواقعهـا ،  

هـي بنـت هذا كله وشـاهدة عليـه ،  ومتجاوزة لـه بالوعي والانفتـاح والرفض 

والتمـرد ،  وتكتـب مـا تكتبـه عـن وعـي بلغـة الشـعر وجالياتـه وكيميائـه 

وعنـاصره الفنيـة .  باحثـة طيلة الوقت ، وبعـد صوتها المسـكوب في العديد من 

سعاد الصباح وورودها الغاضبة



سعاد ... الإنسانة
عاشقة الوطن

134

دواوينهـا المتلاحقـة،  عمـن يفهمها :  أريد من يفهمني  -  كي أكتب الشـعر  -  وكي 

أخـترع الأشـياء في الـكلام  -  وكي أرى  -  حـن أنـام  -  أجمـل الأحـلام  -  أريـد مـن 

يشـدني مـن يـدي  -  يومـاً -  ويرمينـي عـى ضفائـر الغام . 
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تكريم مُستحَق1ّ

طلال السعيد2

خـبر عـى الصفحـة الأخرة في »السياسـة« يقـول إن الدكتورة سـعاد الصباح 

سـوف يتـم تكريمهـا في كليـة الاقتصـاد والعلوم السياسـية في جامعـة القاهرة، 

وذلك لمسـاهمتها وعطائهـا المتواصل.

وبالتأكيـد أن الدكتورة سـعاد الصباح تسـتأهل وتسـتحق التكريم والتقدير، 

ولكـن أليـس مـن الأولى أن تكرم هذه الإنسـانة الشـاعرة العظيمـة المعطاء في 

بلدهـا الكويـت؟ وهـي التي جـل عطائها للكويـت وأهلها، وقـد كان ولا يزال 

عطاؤهـا عظيـاً عظمـة الحيـاة التـي عاشـتها هـذه السـيدة الفاضلـة، فهـي 

حفيـدة حاكـم وزوجـة حاكم عاشـت الحياة حلوهـا ومرها، وعايشـت الناس 

وشـاركتهم أفراحهـم، وأحزانهـم، وكانـت ولا تـزال سـفرة لبلدهـا الكويـت في 

كل مـكان، تمثـل الوجـه المـشرق للمثقفـة الكويتية في حلهـا وترحالها.

ولهـذه السـيدة الفاضلـة أيـاد بيضاء داخـل الكويت وخارجهـا، ولها مواقف 

إنسـانية مشـهود لهـا، خلاف تبنيهـا للأدباء والشـعراء والمبدعـن في كل مكان، 

ودعمهـم ومنحهِـم فـرص الإبـداع وفتـح الآفـاق الرحبـة أمامهـم عـى كل 

1-  جريدة السياسة 13 مارس 2010.

2-   طـلال بـن عثـان مزعـل السـعيد: مواليـد 3 مايـو 1955، نائـب سـابق في مجلـس الأمـة الكويتـي. وهو شـاعر 

عمـل سـنوات طويلـة في الصحـف اليوميـة ومذيعـاً بعـدة قنـوات تلفزيونيـة. لـه العديـد مـن المسـاجلات مـع 

الكثـر مـن الشـعراء الشـعبين. مـارس مهنـة الصحافـة وكتـب في العديـد مـن الصحـف الكويتيـة والعربيـة، ثم 

اتجـه بعـد ذلـك إلى العمـل الإعلامـي في التليفزيـون الكويتـي، وقـدّم العديـد مـن البرامـج الإذاعيـة، وهـو أحـد 

الأعضـاء المؤسسـن لديوانيـة شـعراء النبـط في دولـة الكويـت.

تكريم مستحق
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المسـتويات، وعملهـا العظيـم هـذا ينعكـس إيجاباً عـى دولة الكويـت بلدها 

الـذي تحملـه في قلبهـا أينـا ذهبـت، وتعطـي مـن أجله!

أليـس مـن الأولى أن تكُـرم مثـل هـذه السـيدة الفاضلة في بلدهـا؟ ألا توجد 

هنـاك »غـرة« وطنيـة عى رمـوز العمل الإنسـاني والأدبي والإبداعـي لنكرمهم 

في بلادهـم، وبـن أهلهـم وأحبتهم، بـدلاً من أن نرى غرنا يعمـل عملنا ونحن 

نتفـرج، أو قـل نقـرأ خـبر التكريـم وقـد نمـر عليـه مـرور الكـرام، فقـد يلفت 

نظـر البعـض وقد يتجـاوزه البعـض الآخر!

جامعـة القاهـرة تكـرم مبدعينـا، وجامعـة الكويـت تتفرج، وموسـم الأعياد 

الوطنيـة وذكـرى التحريـر وشـهر فبراير يمر مـن دون أن نلتفت لهذه الأسـاء 

العظيمـة عظمـة الكويـت، ونكتفي بتكريم أسـاء قد لا تعني لنا شـيئاً كبراً، 

فعـذراً يـا أم مبارك فأنـت في قلوبنا..
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امرأة الزمن الجميل1

فوزية شويش السالم2 

احتفلـت رابطـة الأدبـاء بعيـد الأم بطريقـة مبتكـرة، وذلك بإقامتها أمسـية 

تحتفـي بالشـاعرة د.سـعاد الصبـاح تحت مسـمى امـرأة الزمـن الجميل، وإن 

كانـت د.سـعاد الصباح في رأيي امرأة سـتصبح سـرتها وإنجازاتهـا صالحة لكل 

الأزمنـة القادمـة، لكـن ربمـا كان المسـمى يحُيـل إلى زمـن القوميـات العربيـة 

وروح الوطنيـة المشـتعلة في الـدول العربيـة بقيادة الرئيس جـال عبدالناصر، 

وبوجـود زوجهـا الشـيخ عبداللـه المبـارك الـذي كان لـه أكـبر الأثـر في حياتهـا 

الخاصـة والشـعرية وتألقهـا في حضـور محلي وعـربي كبر.

وقـد أحسـنت الرابطـة باختيارهـا الكاتـب عـلي المسـعودي الملـم بتفاصيل 

حيـاة وأعـال الشـاعرة سـعاد الصبـاح وزوجهـا الشـيخ عبدالله المبـارك، وقد 

لفـت نظـري إلى أحـداث وأمـور كثـرة مهمـة ومرتبطـة في حياتهـا مثـرة إلى 

أقـى حـد، فقـد حركت لـدي كل قـرون الاستشـعار الروائيـة، إن حياتها فعلاً 

كـا أشـار عـلي المسـعودي تصلـح لرواية.

1- جريدة )الجريدة( الكويتية 26 مارس 2012.

2- تكتـب المقـال الصحفـي ولهـا زاوية أسـبوعية بجريدة “الجريـدة” الكويتية،. بدأت بالكتابـة للمرح ثم انتقلت 

إلى الشـعر، لتجـد ذاتهـا في النـص الـروائي. وتعـد إحـدى الكاتبـات البـارزات في مجـال الرواية والشـعر بالكويت. 

أنجـزت أول عمـل مرحـي بعنـوان “تداخـلات الفـرح والحـزن” عـام 1990 إنتـاج جامعـة بغـداد وعـرض في 

مهرجـان بغـداد المرحـي عـام 1990. أنتجـت لهـا دولـة البحريـن مرحيـة بعنـوان “الطوابـق” وعرضـت في 

ختـام فعاليـات مهرجـان الخليـج الشـعري. شـاركت في العديـد من النـدوات والفعاليـات الثقافية محليـاً وعربياً 

منهـا مهرجـان القريـن الثقـافي بالكويـت عـام 2008. أصـدرت أول اعالهـا الروائيـة “الشـمس مذبوحـة والليـل 

محبـوس”  عـام 1997.

امرأة الزمن الجميل
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وبالنسـبة إلي فهـي روايـة نـرى مـن خلالها حياة أمـرة شـاعرة وصاحبة دار 

نـشر مـن أوائـل دور النـشر الخليجيـة والعربيـة ذات الاسـتراتيجية القوميـة 

الوطنيـة الثقافيـة الهادفـة والبعيـدة عـن هـدف الربـح المادي.

حياتهـا  تفاصيـل  حيـث  فمـن  بجـدارة،  روائيـة  شـخصية  الصبـاح  سـعاد 

الشـخصية هنـاك محطـات دراميـة غـر عادية، فمـن حياتها كتلميـذة صغرة 

في مدينـة الزبـر، تتـزوج مـن ابـن عمهـا الشـيخ الكبـر عبدالله المبـارك الذي 

رأى صورتهـا مـع الطالبـات المتفوقـات واختارهـا من بينهن، لتنتقـل بعد ذلك 

إلى حيـاة تلونـت وتعـددت في أدوارهـا وأطوارهـا؛ حيـاة مشـتعلة بالأحـداث 

الشـخصية والوطنيـة عـى الصعيديـن المحـلي والعـربي، كان لهـا فيهـا نصيب 

كبـر من المشـاركة.

وهنـاك محطـات مهمـة في حياتهـا المتنقلـة مـا بـن العواصـم، فمـن الزبـر 

إلى الكويـت والقاهـرة وسـويرا وباريـس ولنـدن، وفي كل مـن هـذه المـدن 

كانـت لهـا فيهـا محطـات مـن الأحـداث المهمـة التـي انعكسـت عـى حياتها 

وعـى سـرتها فيهـا، والتـي لا يمكن فصلها عـا يحدث من حولهـا من أحداث 

قوميـة وطنيـة عربيـة وعالميـة، فقـد اشـتبكت سـرة حياتها مـع كل الأحداث 

التـي زامنتهـا، ففـي كل محطـة منهـا سـنرى ونطلـع عـى مـا كان يحـدث في 

العـالم مـن حولهـا، قـد تكون سـرة إنسـان تعكس العـالم كله في سـرة حياته.

كـا أن هنـاك محطـات دراميـة كبـرة مثـل وفـاة ابنهـا في الطائـرة، والـذي 

كتبـت فيـه شـعراً أبـكاني وأبـى كثريـن مثـلي، حـادث يغـر حياة أي إنسـان 

كان فـا بالـك في قلـب أم شـاعرة، وكذلـك حـن تعـود بزوجها الشـيخ ليدفن 

في أرض الكويـت المحـررة للتـو من الغـزو الصدامي المدمر، والـذي صدمها في 

كل إيمانهـا وأحلامهـا للبطولـة العربيـة فيه.
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تغـرات كثـرة وكبـرة فيها محطـات غر عادية مـرت عليهـا، وكل منها مهم 

ومثـر وثـري بأحـداث تجـذب إليهـا كل روائي لمـا فيهـا مـن أحـداث إنسـانية 

دراميـة غـر عاديـة، حتـاً سـيأتي مـن يكتبهـا في زمننا هـذا أو ما بعـده إن لم 

يكـن لي حـظ في كتابتها.

ومـن أجمـل قصائدهـا هو مـا كتبته في رثـاء زوجها الشـيخ عبداللـه المبارك 

وكان اسـمها »آخـر السـيوف« التي أحسـن إلقاءها الشـاعر إبراهيـم الخالدي 

أثنـاء النـدوة، كـا أجـاد الباحـث طـلال الرميي في إلقـاء الضوء عـى أهمية 

دور الشـيخ عبداللـه المبـارك في بنـاء تاريخ دولة الكويـت الحديث.

شـكراً لرابطـة الأدبـاء لتذكرهـا دور د.سـعاد الصبـاح وأهميتـه في الثقافـة 

الكويتيـة والعربيـة حتـى وإن جـاء متأخراً، فهي ليسـت امـرأة للزمن الجميل 

وحـده، فأهميتهـا أكـبر بكثر مـن ذلـك، وإلى الآن لم تأخذ حقها مـن الاحتفاء 

الدولـة  بـل مـن  الثقافيـة فحسـب،  المؤسسـات  ليـس مـن  التكريـم،  ومـن 

أيضـاً التـي لم تحتـف بهـا كـا يجـب، وهـي التـي يسـبقنا السـؤال عنهـا في 

كل المؤتمـرات وكل المنابـر لأنهـا العنـوان المبهـر والمـشرف لامـرأة رائـدة مـن 

الكويت.

د.عـادل  الرابطـة  أمـن عـام  فاجـأني  الرائعـة  الأمسـية  وإلى جانـب هـذه 

عبدالمغنـي بذلـك الإنجـاز الرائـع للمكتبـة الكبـرة التـي شـيدت في الرداب 

وضمـت آلاف الكتـب بشـكل يسـهل الدراسـة والإعـداد والبحـوث، مـكان 

هـادئ ورائـق يسـاعد عى التلقي والكتابة، فشـكراً للدكتور عـادل عبدالمغني 

عـى هـذا الجهـد الرائـع وإن كنت لا أفهم أسـباب الخلافـات في الرابطة فكل 

مـن وليـد الرجيـب وكذلك د.عـادل عبدالمغني، صديـق لي، لكن المكتبة شـأن 

يجـب أن يكـون خـارج حسـبة الخلافات.

امرأة الزمن الجميل
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سعاد الصباح.. والثقافة في الكويت1

مبارك بن شافي الهاجري2

الثقافـة، مثلـا كانـت رائـدة في غرهـا  كانـت الكويـت رائـدة في مجـال 

مـن المجـالات، فـا الـذي حـدث ليجعلهـا تتراجـع خطـوات كبـرة إلى الوراء؟ 

هـل الفعـل الثقـافي مسـؤولية شـعبية أم حكوميـة؟ في السـابق كان المثقفون 

يبذلـون الجهـد الكبـر لدفـع الكويـت في مصـاف الـدول المتقدمـة من حيث 

الاهتـام بالثقافـة، وكانـت الحكومـة تهيـئ الأرضية اللازمـة لذلك. أمـا اليوم 

فـإن الحكومـة غـر مهتمـة بالثقافـة ولا بالمثقفـن، والمثقفـون أنفسـهم غـر 

معنيـن بالشـأن الثقـافي، ولا يحاولـون اسـتنهاض الحكومـة للاهتـام بهـا، بل 

لقـد هجـر كثـر منهـم السـاحة الثقافيـة، وخلـت المجالـس والدواويـن مـن 

الأحاديـث في الأدب والشـعر والثقافـة! وأغلـق كثـر مـن أصحـاب دور النشر 

دورهـم، واسـتبدلوها بمحلات للقرطاسـية تنشـط في الموسـم الـدراسي! تراجع 

المـرح، وتراجعـت الدرامـا التلفزيونيـة، وقـلّ رواد معـارض الكتـب، وسـمج 

الشـعر، وضعـف إنتـاج الكتـاب، ورمـى التشـكيليون ريشـهم وألوانهـم!

وفي المقابـل كـرُ الساسـة، وصـارت نـدوة سياسـية يقيمهـا فـلان أو عـلان 

تجمـع مـن النـاس مـا لا يسـتطيع المتنبـي أن يجمعـه لـو أقـام أمسـية في 

1-  جريدة الوطن الكويتية 25 أبريل 2012.

2-   مبـارك بـن شـافي الهاجـري: شـاعر وكاتـب كويتـي ولـد سـنة 1964 يكتـب في جريـدة الوطن زاوية باسـم تأبط 

رأيـاً وكتـب في مجلـة مـرآة الأمـة زاويـة فنجـال وحديث رجال كا قـدم في قناة الوطـن الكويتيـة برنامج جولات 

ثقافيـة الـذي اسـتضاف فيـه مجموعـة مـن أهـل الفكـر والأدب والفـن وأشرف عـى برنامـج قلطـة الوطـن في 

دورتيـه، والـذي كان عبـارة عـن مسـابقة في الشـعر الارتجالي.

سعاد الصباح.. والثقافة في الكويت
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الكويـت! وصـار بعـض الشـباب المغرديـن في التويـتر أكـر شـهرة مـن قامات 

أدبيـة أعطـت الكويـت الكثـر الكثـر عـبر تاريخهـا الطويـل!

قبـل أيـام أقيمـت أمسـية رائعـة لأختنـا الكبـرة الدكتـورة سـعاد الصباح في 

القسـم النسـائي في مركـز الأمر سـلان الاجتاعـي في الرياض، وكانت أمسـية 

ناجحـة بـكل مقاييـس النجـاح، أطلـت مـن خلالهـا أمرة الشـعر العـربي عى 

جمهورهـا بعـد انقطـاع دام لأكـر خمـس سـنوات، وصدحـت فيهـا بالحـب 

وأعادتنـا  الجميـل،  لزمنـه  الشـعر  الأمسـية  تلـك  أعـادت  والوفـاء.  والشـعر 

لأنفسـنا وللثقافـة. فهنيئـاً لنا بهذه الشـاعرة العظيمة، وليتها تكـرر مثل هذه 

الأمسـية في الكويـت، لتملأنـا، مـرة أخـرى، بالشـعر، فلقـد مللنا السياسـة.

وليـت المسـؤولن عـن تسـمية الشـوارع في الكويـت، الذيـن ملؤوا شـوارعنا 

بأسـاء، بعضهـا ليـس لـه علاقـة بالكويـت، وبعضهـا لم يفعل للكويـت مثلا 

فعلـت سـعاد الصبـاح، يتكرمـون علينا بإطلاق اسـم هـذه الشـاعرة العظيمة 

عـى أحـد شـوارعنا، فواللـه إن الأمم لا يخلدها إلا أسـاء شـعرائها الخالدين.
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اقبضوا على هذه الشاعرة الكويتية1

هنري زغيب2 

عاشـت بـروت سـنواتٍ عـى قصيـدة نـزار قبـاني »بـروت سـت الدنيـا«، 

وازدهـت بِهـا منـذ صـارت أغنيـةً تصدح بِهـا ماجـدة الرومي مـن لحَن جال 

سلامة.

غـر أنّ قصيـدة جديـدة وصلتنْي هذا الأسُـبوع مـن الصديق خالـد القطمة 

أرسـلتهْا إِلَيّ الدكتـورة الشـاعرة سـعاد الصبـاح، فتحَـتْ لي أفُقـاً جديـداً خلتـُه 

سـيكون قصيـدةً أخـرى لبـروت، فـإذا هو أكـر بكثر: اعـترافٌ بِحُـبّ بروت، 

زٌ بالخوف عـى بـروت أن لا تعود  شـغفٌ نبيـل ببـروت، وولـهٌ شـاعريٌّ مطـرَّ

ملهمـة الشـعراء ومـرنَى المبدعن.

بعـد قـراءتي القصيدة )قريباً »ڤيديو كليپ« تلفزيـوني( والهزةّ التي أحدثتهْا 

بي، لـِا فيهـا مـن حـب عظيـم لبـروت العظيمة، وجـدتُ أنْ ليـس من حقي 

الاحتفـاظ بِهـا قارئـاً إياهـا بِمتعـة الشـعر، بل مـن واجبـي أن أشُْرك معي قراء 

الشـعر العـالي والحـب العالي والوفـاء العالي لبروتنـا الحبيبـة الغالية، في هذه 

القصيـدة التـي يبسـم الشـعر مـن عنوانهِـا: »بـروت كانـت وردة وأصبحـت 

1-  جريدة )النهار( اللبنانية 15 مايو 2012.

2-   هـنري زغيـب: )1948 -( شـاعر لبنـاني كتـب القصيـدة الكلاسـيكية والتفعيلـة والنـر الجـالي )أي الشـعر 

الحديـث( وقصيـدة نـر أو نـر شـعري. ولـد في صربـا - جونيه، تخـرج في الجامعـة اللبنانية كليـة الآداب وحصل 

منهـا عـى ليسـانس في الأدب العربي. درس لمدة 7 سـنوات الأدب العربي والترجمة والتعريـب وتاريخ العلوم عند 

العـرب والفلسـفة العربيـة في أكـر مـن معهـد. في عـام 1979 تفـرغ للكتابـة في جريـدة النهـار، وعنـده زاويتان 

أسـبوعيتان زاويـة »أزرار« وزاويـة »كومباكت«.

اقبضوا على هذه الشاعرة الكويتية
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قضية”.

أسَـتأذْن الصديقـة الكبـرة الدكتورة سـعاد في إشراك قـراء »أزرار« ببعض ما 

نضـحَ مـن حبهـا الكبر في رائعتهـا الجديدة. تقول شـاعرة الكويـت الأمرة: 

»بيروتُ يا قصيدةَ القصائدْ

يا وردةَ البحر ويا جزيرةَ الأحامْ

يا عمريَ الجميل مكتوباً على الرمالِ والأصدافِ والغَمامْ

ويا مكاتيبَ الهوى ينقلها الَحمامْ

يا شَعريَ الطويلَ منثوراً على الروشة واليرزة والأشرعة البيضاءْ«.

وتعترف: 

»آتي من الكويت مثل نَخلةٍ متعبة تريد أن تنامْ

آتي إلى البيت الذي من خبزه أطعمَني

آتي إلى الثّدي الذي أرضعَني

آتي إليكم ها هنا مشتاقةً كي أشكر الحرف الذي علَّمَني

وأشكر البحر الذي إلى حدود الشمس قد أطلقَني«.

وتبوح: 

عر »آتي إلى بيروت كي ألقى صديقي الشِّ

آتي لكي ألقى صديقي البحْر

فعندما تغيبُ بيروتُ فا قصيدةٌ جميلةٌ نسمعُها أو قطعةٌ من نثرْ

وعندما تغيب بيروتُ عن العين يغيب العمْرْ«. 
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وتتنَهَّد: 

»أبْحثُ في بيروت عن أشيائيَ الأولى التي تركتُها في غرفتي

عن كتُب الشِعر التي تبكي على مكتبتي

أبْحثُ عن أمطار أيلولَ وعن مِظلَّتي

عن قصص الحب التي خبّأْتُها بالسّر في حقيبتي

آتي إلى بيروت كي أبْحثَ عن حُبي وعن أحبّتي«.

وتصرخ: 

ةْ »بيروتُ يا شفافةَ العينيِن، يا لؤلؤة بَحريَّ

يا مهرةً تصهل في ماعب الحريَّة

يا وردةً قد تركَتْ أوراقها وعطرَها، 

وأصبحت قضيّةْ«.

هـذه لمَُـعٌ مـن القصيـدة لا كلّ القصيـدة.. هـذه شُـهُبٌ مـن نجُـوم الوفـاء 

نرََتَهْـا شـاعرة الكويـت الغاليـة سـعاد الصبـاح التـي لا تتقـن الشـعر العـالي 

وحسـب، بـل تتقـن الوفـاء العـالي لكُويتِهـا، ولبنانهِـا، وللشـعر نفسـه حاضنةً 

مواهبـه الأصيلـة.

ولعـلّ مـا تحَتاجـه بـروتُ اليـوم )بعـد موجـات زلازل سياسـية ضربتَهْـا ولا 

تـزال تهُدّدهـا بقبضـات بعـض أهل البيت مـرة، ومرات من كوابيـسَ بعيدة(: 

نفحـةُ حُـبٍّ تعيـد إليهـا دفء إرثهِا العظيم الـذي لا يتجىّ مثلـا حن ينضح 

من قصيـدة خالدة.

أيهـا اللبنانيـون: اقبضوا عـى هذه الشـاعرة الكويتية الرائعة النبـل والوفاء، 

اقبضوا على هذه الشاعرة الكويتية
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اقبضـوا عليهـا بقلوبكـم، بِمحبتكـم، بولائكـم لبـروت وللبنـان. اقبضـوا عليهـا 

بعواطفكـم النقيـة الصافيـة، بـكل مـا تعلمّتمـوه مـن وفـاء لإخوانكـم الذين 

وقفـوا معكـم ويقفُـون، وفي الطليعة الكويـتُ أصدقاءٌ فيها وشـعراء وفنانون. 

وقصائدهـا  وكلاتهِـا  الناصـع في حروفهـا  اللبنـاني  بتاريخهـا  عليهـا  اقبضـوا 

لياسَمينية. ا

اقبضـوا بِمحبتكـم ووفائكـم عى سـعاد الصبـاح ولا تتردَّدوا، فهـي لن تطلب 

منكـم شـيئاً ولـن تأخـذ منكـم شـيئاً، هـي التـي تعطـي مـن نبضْها الشِـعري 

نبضـةً أخـرى لبـروت، وهـا هي تهُديهـا قصيدةَ حـب رائعةً سـتبقى تتردَّد في 

سـاء بـروت ولبنـان كلـاتٍ تبُسـلم جراح بـروت مـن زلازل اللاوفاء.
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سعاد الصباح.. ورد أكثر1

أحمد فضل شبلول2 

للشـاعرة الدكتـورة سـعاد الصبـاح أيادٍ بيضاء عـى الحركة الثقافيـة والأدبية 

والشـعرية في الوطـن العـربي، ليـس فقـط مـن خـلال جوائزهـا السـنوية أو 

دار النـشر التـي أسسـتها، ولكـن أيضـاً مـن خـلال مواكبتهـا لأحـدث التيارات 

الشـعرية والنهـل منهـا، واطلاعهـا عـى المنجـز الشـعري قديمـه وحديثـه، إلى 

جانـب اهتامهـا بالمنجز العلمي والاقتصـادي العربي والعالمـي، وقضايا حرية 

الـرأي وحقوق الإنسـان، والتخطيـط والتنمية، والمرأة والطفـل، فأعطت بذلك 

صـورة رائعـة عـن المـرأة العربيـة المثقفـة الواعيـة لدورهـا في بلدهـا الكويت 

ووطنهـا العـربي الكبـر، وهـو الأمـر الـذي تنبهـت إليـه جمعيـة الصحفيـن 

الآسـيوين أو جمعيـة تعزيـز ومارسـة أفـكار )مانهـي( الكوريـة الجنوبيـة 

فمنحتهـا جائزتهـا التـي مـن المقـرر أن تتسـلمها الشـاعرة في الثـاني عـشر من 

أغسـطس القـادم بمدينـة أنجيـه الكوريـة في الوقـت الـذي يطر فيـه المناضل 

الأفريقـي نيلسـون مانديـلا لاسـتلام جائـزة السـلام مـن الجهة نفسـها.

وكنـت أحـد السـعداء الذيـن حـروا تكريـم مؤسسـة جائـزة عبدالعزيـز 

1-  ميدل إيست أون لاين 22 مايو 2012.

2-  أحمـد فضـل شـبلول: كاتـب، وصحفـي، وناقـد، وشـاعر مـصري مـن مواليـد عـام 1953، صـدر لـه العديـد مـن 

الأشـعار والقصـص للأطفـال. كـا حـاز عـى جوائـز عديـدة منهـا جائـزة الدولـة التشـجيعية في مجـال الأدب 

عـام 2008 عـن ديوانـه للأطفـال »أشـجار الشـارع أخـواتي«. درس في جامعـة الإسـكندرية وتخـرج فيها بشـهادة 

بكالوريـوس في التجـارة، وفي عـام 1978 بعـد تخرجـه، عمـل شـبلول في مجال الفنادق والسـياحة، وعمـل محرراً 

وباحثـاً في الصحافـة الورقيـة والإلكترونيـة. كـا عمـل في مجـال النـشر العلمي والمطابـع ومديـرا للتحرير والنشر 

بشركـة الدائـرة للإعـلام بالريـاض منـذ عـام 1987 وحتـى 1991.

سعاد الصباح.. ورد أكثر
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سـعود البابطـن للإبـداع الشـعري للشـاعرة الدكتـورة سـعاد الصبـاح في حفل 

افتتـاح دورة شـوقي ولامارتـن بمنظمـة اليونسـكو في باريـس في أكتوبـر مـن 

العـام 2008.

لم تلـق شـاعرتنا شـعراً بعـد مراسـم التكريـم وأثنـاء حفـل الافتتـاح الـذي 

قدمـه الشـاعر الكبـر فاروق شوشـة في اليونسـكو، ويبدو أنهـا كانت مجهدة 

بعـض الـيء وقتهـا، ولكنهـا ألقت كلمة هي أقـرب إلى الشـعر وروحه، فظن 

البعـض أن الشـاعرة تقـرأ قصائـد نر.

وأتذكـر هنـا حادثـة طريفـة في العـام 1986 أعتقـد أن شـاعرتنا لم تعـرف 

عنهـا شـيئاً، وأبـوح بهـا هنـا للمـرة الأولى، حيـث إننـي ركبت سـيارة المراسـم 

المخصصـة لهـا، أثناء مشـاركتي لمهرجـان المربد في بغداد في ذلـك العام، وذلك 

عندمـا تهـت في شـوارع بغـداد مـع الصديـق شـاعر العاميـة المصريـة أحمـد 

الأصـور، وكانـت هـي المـرة الأولى التي أذهـب فيها للعـراق. فبعـد أن تجولنا 

في الشـوارع البغداديـة طويـلاً وابتعدنا كثـراً عن الفندق الذي كنـا نقيم فيه، 

وكانـت العـراق وقتهـا في حالـة حرب مـع إيران، وكانـت المواصـلات الداخلية 

شـحيحة، وسـألنا أكـر من شـخص عن طريق العـودة، فلا يدلنا أحـد، إلى أن 

لاحظنـا سـيارة فخمـة تتهادى أمامنا وعليها شـعار مهرجان المربـد، فقلنا: جاء 

الغـوث، واسـتوقفناها بإشـارة مـن اليد، فتوقفـت، وأفهمنا السـائق أننا ضمن 

الوفـد الشـعري بمهرجـان المربد، وطلبنا منـه أن يدلنا عـى الطريق إلى فندق 

»المنصـور ميليـا« الـذي كنا نقيـم فيه، فطلب منـا أن نركب معـه لإيصالنا إلى 

الفنـدق. بينـي وبينكـم قلـت فرصـة فقد كنـا متعبـن ومنهكن من السـر في 

شـوارع بغـداد عى غـر هدى.

تلقينـا عـرض السـائق بترحـاب شـديد، وركبنـا معـه، وكان أول أسـئلتنا لمـن 
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هـذه السـيارة التـي عليهـا شـعار المهرجـان، فذكر لنا أنهـا السـيارة المخصصة 

سـيقوم  ولكـن  إليهـا،  وأنـه في طريقـه  الصبـاح،  سـعاد  الدكتـورة  للشـاعرة 

بتوصيلنـا إلى فندقنـا أولاً فلديـه لا يـزال وقت. شـكرنا السـائق وطلبنا منه أن 

يرسـل تحياتنـا لشـاعرتنا العربيـة الكبـرة.

لم أدر هـل وصلـت التحيـة لهـا أم لا، ولكنـي بعـد 26 عامـاً أكـرر الشـكر 

والتحيـة، وأهنئهـا بالجائـزة التـي تعـادل جائـزة نوبـل في نسـختها الكوريـة، 

وأنهـا الفائـزة العربيـة الوحيـدة بهـا، كـا لا يفوتنـي أن أهنئهـا أيضـا بيـوم 

ميلادهـا الـذي يحـل يوم الثلاثـاء 22 مايو، وإذا كان شـاعرنا محمـود درويش 

أطلـق عـى أحـد دواوينه عنوان »ورد أقل« فأنا هنا أهدي لشـاعرتنا د.سـعاد 

الصبـاح ورداً أكـر، وأقـول لهـا: كل عـام وأنـت بألـف صحـة وخـر وسـعادة، 

أيتهـا الشـاعرة الإنسـانة الرائعة.

سعاد الصباح.. ورد أكثر
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سعاد الصباح عروس الكلمة في الكويت1

حمود البغيلي2 

في مجتمـع الذكـور قلـا سـلطت الأضـواء عـى جهود المـرأة المبدعـة. فقط 

إذا تطـرق الحديـث عـن المرأة يشـار إليها أنها الأم التي تـربي أولادها وتنظف 

العائليـة. ومـع احترامنـا لهـذه الجهـود المنسـوبة  المنـزل وتقـوم بواجباتهـا 

للمـرأة إلا أننـا لابـد أن نقـف باحـترام وتقديـر إلى سـيدة تخطـت ثرثـرات 

الذكـور ووشوشـات النسـاء الفارغـات، وانطلقـت في العمل بميادينـه المختلفة 

حاملـة قلمهـا، فكرهـا، طيبتهـا، عطاءها. 

امـرأة تجدهـا نشـيطة في الشـعر مثابـرة في الاقتصـاد باحثـة عن لغـة أدبية 

مختلفـة، معطـاءة لـكل مـن يطـرق بابهـا، ومـع ذلـك عندمـا نتحـدث إليهـا 

نجدهـا طفلـة يعلوهـا الخجل والابتسـامة البريئـة، ونجد خلـف العيون صبراً 

وقوة في الاسـتمرارية. 

سـعاد الصباح شـاعرة بجدارة الحـرف العربي واقتصادية بميـزان الاقتصادين 

وأديبـة بثقافـة الواقع المحيط وسـيدة خر بشـهادة الجميع. 

لـن أطيـل في الـكلام عنهـا، مـن لا يصـدق فليقـترب منهـا لـرى أن مـا أقوله 

1-  جريدة القبس 5 فبراير 2013.

2-   حمـود محمـد البغيـلي الرشـيدي: مـن مواليد 1960، شـاعر، وإعلامي كويتي. برز اسـمه في أوائـل الثانينيات، 

مـشرف واحـة الأدب الشـعبي في جريـدة القبس الكويتية، نـشر في الكثر من المجلات الشـعرية كمجلة المختلف 

ومجلـة الغديـر، وفواصـل، وأجـرى الكثـر مـن اللقـاءات الصحفيـة والتلفزيونيـة. شـاعر شـعبي لـه مكانتـه في 

الجزيـرة العربيـة، يعتـبر مـن الشـعراء الذيـن أبدعـوا في بلـورة السياسـة في قوالـب شـعرية مفهومـة أصبحـت 

الشـارع. حديث 

سعاد الصباح عروس الكلمة في الكويت
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يشـكل جـزءاً بسـيطاً مـن حقيقـة المـرأة المبدعـة والمعطـاءة في بلادي. 

مـن منطلـق وجـودي في الحقـل الإعلامـي وإيمـاني المطلـق بـدور الكلمـة 

وحبـي لأن تكـون الأفضـل في كل شيء أعـترف أننـا في قمـة السـعادة والفخـر 

بـأن سـعاد الصباح عـروس الكلمة في الكويت وجناح اقتصادنا وشـجرة مثمرة 

للعطـاء والخـر، هـذا هـو رأيـي وهـذه قناعتـي وهذه سـعاد الصباح شـيخة 

للحـب وشـاعرة للعطـاء، مبدعـة، متألقـة، دائمـاً بـإذن الله. 
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»سعاد«.. قلب الشعر ونبض الاقتصاد1

فواز عزيز2

مـن الظلـم اختصـار إنسـان في »كلمـة« واحـدة.. ومـن الظلم إطـلاق لقب 

شـاعرة فقـط عـى سـعاد الصباح.

سـعاد كانـت تمتلك مـن الألقاب بالنسـب ما يكفيهـا طوال حياتهـا.. ونالت 

مـن الألقـاب العلميـة بجدارتهـا واجتهادها ما يرفع رأسـها عى مـدى العمر.. 

لكنهـا اكتفـت بلقب »شـاعرة«، وهي الدكتورة والشـيخة.

الشـاعرة سـعاد الصبـاح بدأت من مدرسـة »الخنسـاء« الابتدائيـة تعليمها.. 

فاشـتهرت »شـاعرة« بكلاتهـا التـي عـبرت عـى لـوح »الإبـداع« إلى الجمهور 

الـذي اسـتغنى عـن كل الألقـاب وكل الإنجازات التـي حققتها مكتفيـاً بإبداع 

الشـعر.. تتويجـاً لعذوبـة كلاتها.

الاقتصـاد  بالتاريـخ ودرسـت  بيـت سياسـة واهتمـت  ولـدت وعاشـت في 

والتنمية فأنتجت في المؤلفات.. وكتبت الشـعر فاعتلت عرش »الشـعر النسـائي 

الخليجـي« ودونـت فيـه الدواويـن.. وكانـت »الشـاعرة« بـلا كل الألقـاب.. 

بينـا سـرتها تقـول إنهـا زوجـة نائب حاكم البـلاد، ووالـدة الوزيـر، والناشرة، 

وصاحبـة أعـى الشـهادات العلميـة.. فلا هي شـيخة ولا هي دكتـورة، بل هي 

الشـاعرة وكفـى تعريفاً..

1-  جريدة الوطن السعودية 31 يوليو 2013.

2-  كاتب وصحافي سعودي مهتم بالشؤون الاجتاعية والأدبية.

سعاد.. قلب الشعر ونبض الاقتصاد
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بينـا  البـلاد..  الحكـم وإدارة  زالـت في قلـب  كانـت ومـا  الصبـاح  سـعاد 

اشـتهرت بعيداً عن السياسـة، وعرفت وسـط ميادين الشـعر والأدب والإبداع، 

فأصبحـت كلمـة »عربيـة« تنطـق بلسـان العـرب ولسـان الحـب.

يقـترن اسـم سـعاد الصباح بـ«الشـاعرة« اسـتحقاقاً، بينـا الحقيقـة أنها إلى 

جانـب ذلـك، هـي رفيقة نائب حاكم الكويت الشـيخ عبداللـه المبارك الصباح 

في فـترة حكـم الشـيخ عبداللـه السـالم الصبـاح، وقـد تزوجهـا عبداللـه المبارك 

وأنجـب منهـا )محمـد ومبـارك وأمينة وشـياء( وتـوفي 1991، مخلفـاً لها إرثا 

سياسـياً وتاريخيـاً ضخاً، نـال نصيباً من اهتامها وتوثيقهـا، وألفّت في زوجها 

كتابـاً تاريخيـاً توثيقيـاً بعنـوان »صقـر الخليج عبداللـه المبارك الصبـاح« طبع 

.1995 عام 

ولا ينـى التاريـخ مرثيتهـا بزوجهـا الشـيخ عبداللـه المبـارك الـذي اسـتقال 

مـن كل مناصبـه عـام 1961 وغـادر الكويت وتـوفي عام 1991 فقالـت تبكيه:

هـــا أنـــت ترجع مثـــل ســـيف متعب
أخـــيرا.. الكويـــت  قلـــب  في  لتنـــام 

كثـــيرة  الشـــجون  إن  ســـيدي..  يـــا 
مـــبرورا راضيـــا  لربـــك،  فاذهـــب 

سـعاد الصبـاح المولـودة في الزبر عام 1942، رسـمت صورتها ورسـخ شـكلها 

في الأذهـان مرادفـاً للشـعر النسـائي الخليجـي وذلـك بإنتـاج بلـغ 15 ديوانـاً، 

ومـع ذلـك لم تبخـل عـى تخصصهـا الاقتصـادي بـيء مـن العلـم والمعرفـة 

فقدمـت 6 مؤلفـات في الاقتصـاد والتنمية ودور المرأة فيهـا، وهو اليء الذي 

لم يعـرف عـن »سـعاد«، رغـم أنهـا أول سـيدة كويتية تقـدم رسـالة الدكتوراه 

في الاقتصـاد باللغـة الإنجليزية.
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كانـت سـعاد خبرة في السياسـة وباحثة فيهـا ومتخصصـة في علومها وعلوم 

التنميـة والاقتصـاد.. فبعدما نالـت البكالوريوس في تخصـص الاقتصاد والعلوم 

السياسـية مـن جامعـة القاهـرة، درسـت الماجسـتر والدكتـوراه في الاقتصـاد 

والعلـوم السياسـية مـن جامعـة سـاري جلفـورد في بريطانيـا، وكانـت رسـالة 

الدكتـوراه  ورسـالة  الكويـت«،  في  والتخطيـط  »التنميـة  بعنـوان  الماجسـتر 

بعنـوان »التخطيـط والتنميـة في الاقتصـاد الكويتـي ودور المـرأة«.

ثـارت بنـت الكويـت حـن تعرضـت بلادهـا للاحتـلال، فشـاركت في اللجنـة 

العليـا لتحريـر الكويـت مـن الغـزو الغاشـم، وعقـدت المؤتمـرات دفاعـاً عـن 

وطنهـا في أوروبـا وأمـركا.

وحب سـعاد للإبداع قادها إلى تأسـيس دار نشر، وتبني مسـابقات لتشـجيع 

الشـباب العـربي عـى الإبـداع الأدبي والعلمـي، وقدمـت عـام 1988 »جائـزة 

سـعاد الصبـاح للإبـداع الفكـري«، وبـادرت بتكريـم الأدبـاء والمبدعـن العرب 

تقديـراً لأعالهم.

سعاد.. قلب الشعر ونبض الاقتصاد
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إنجازات وتضحيات1

بدر المديرس2

عندمـا نتحـدث عـن المـرأة الكويتيـة المتعلمـة والمثقفـة والأديبة والشـاعرة 

والموهوبـة في المجـالات الكثـرة الاقتصاديـة والاجتاعيـة والسياسـية والفنيـة 

والأدبيـة والفكريـة وتأليـف الروايات والكتب وإلى غر ذلـك من التخصصات، 

وخوضهـا وتقلدهـا مراكـز رفيعـة في داخـل الكويـت وخارجهـا في مختلـف 

الـدول بالفعاليـات واللجـان التـي تشـارك فيهـا، وتكريمهـا في الكويـت وفي 

الـدول العربيـة والأجنبيـة.. فـإن هـذا فخـر للكويـت وللمـرأة الكويتيـة. 

حديثنـا هنـا عـن الشـيخة الدكتـورة سـعاد محمـد الصبـاح، هـذه الشـاعرة 

الملهمـة بشـعرها الإبداعـي وبموهبتهـا الشـعرية التـي تميـزت بهـا بخمسـة 

عـشر ديوانـاً نالـت التكريـم في العديـد مـن الـدول لإصداراتهـا الشـعرية إلى 

جانـب إنجازاتهـا الأدبيـة ومقالاتهـا الاقتصاديـة والسياسـية.

كـا تمثـل حسـها الوطنـي وحبهـا لبلدهـا الكويـت وتأثرهـا بالغزو الغاشـم 

عـى الكويـت عـام 1990 بمشـاركتها في اللجنـة العليـا لتحريـر الكويـت أثناء 

فـترة الغـزو مـن خـلال اسـتنجاد عـدة منظـات عربيـة عـى التحـرك ضـد 

العـدوان، إلى جانـب عقـد المؤتمـرات للدفـاع عـن قضيـة الكويـت العادلـة، 

إلى جانـب إصـدار النـشرات والكتـب في الـدول التـي تعاطفـت مـع الكويـت 

ووقفـت بجانبهـا لتوضـح لهـم حقيقة هذا العدوان الغاشـم وأسـبابه الواهية 

1-  نشر في جريدة الوطن 5 فبراير 2016 تحت عنوان “كلمة في حق الشيخة الدكتورة سعاد محمد الصباح”.

2-  كاتب صحافي كويتي، مهتم بالقضايا التربوية والوطنية، صدر له “رثاء الأحبة”.

إنجازات وتضحيات
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التـي هـي مـن خيـال المعتـدي الخصـب بالعـدوان الغـادر وغـر المبرر. 

وهـذه الإصـدارات والنشرات وجدت صداها في عواصم غربية من واشـنطن 

ولنـدن وجنيـف وبـراغ، إلى جانـب ذلـك اسـتأجرت في لنـدن محطـة إذاعيـة 

خاصـة بذلك.

وهـذه الأعـال الوطنيـة في رصيـد حسـناتها بـإذن الله تعـالى، وتعتـبر مثالاً 

حيـاً وطيبـاً وبـروزاً إعلاميـاً للعـالم أجمع للمـرأة الكويتيـة الجـادة والمخلصة، 

نجدهـا عندمـا يناديهـا الوطـن فتلبـي النـداء، وهـذا مـا فعلتـه وقامـت بـه 

الشـيخة الدكتـورة سـعاد محمـد الصبـاح، فشـكر خـاص مـن مواطـن يفخـر 

بإنجازاتهـا الملموسـة. 

ونـأتي عـى ذكـر دورهـا الكبـر وتفاعلهـا مـع الشـباب، وذلـك مـن خـلال 

تشـجيع الشـباب بتأسـيس مسـابقات لهـم عـى الإبـداع الأدبي والعلمـي. 

ومؤلفاتهـا  الشـعرية  إبداعاتهـا  لذكـر  الموضـوع  مسـاحة  لي  تسـمح  ولـو 

عليهـا،  التـي حصلـت  والأوسـمة  والجوائـز  الـدول  مـن مختلـف  وتكريمهـا 

ومشـاركاتها في المؤتمرات والمؤسسـات واللجان والمراكـز والروابط والجمعيات 

في داخـل الكويـت وخارجهـا لذكرتهـا بالتفصيـل، ولكـن يمكـن الرجـوع إليهـا 

مـن خـلال السـرة الذاتيـة الشـاملة، ليجـد القـارئ الكريـم أننـي لم أتحـدث 

مـن فـراغ أو مـن نسـيج الخيال أو من بـاب التمجيد والإشـادة، وإنمـا حقائق 

ملموسـة وإحصائيـات وتواريـخ لكل إنجاز قامت به الشـيخة الدكتورة سـعاد 

الصباح.  محمـد 

وتبقى سعادتي مصحوبة بالتحية بالرسالة المؤثرة والصادقة التي تلقيتها من 

الشيخة الدكتورة سعاد محمد الصباح، والتي أعتبرها وسام شرف عى صدري 

بالشكر والاعتزاز الذي عبرت عنه وميزت جهدي المتواضع في هذا الكتاب.
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لذلـك يسـعدني أن أنقـل كتـاب الشـكر كـا جـاء باسـم وتوقيـع الشـيخة 

الدكتـورة سـعاد محمـد الصبـاح لمعـزتي وفخـري وامتنـاني وشـكري باهتامها 

الـذي هـو محـل ترحيبي بجهدنـا في إصدار كتـاب )رثاء الأحبة( رسـالة الوفاء 

والعرفـان لمـن سـاهموا في كتابـة تاريـخ وطن.

لهـذا كلـه تسـتحق الشـيخة الفاضلـة الدكتـورة سـعاد محمـد الصبـاح أن 

نسـجل كلمـة إشـادة وتقديـر في حقها كامـرأة كويتية بـرزت في جهدها الذاتي 

وإنجازاتهـا الملموسـة وحسـها الوطنـي لتثبـت للعـالم أجمـع الـدور البـارز 

للمـرأة الكويتيـة.

والشـيخة الدكتـورة سـعاد محمـد الصبـاح مثال حـي للمـرأة الكويتية التي 

نفخـر بها.

إنجازات وتضحيات
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مسيرة حب وعطاء1

 محمد خالد الياسين2

الشيخة د.سعاد الصباح عرفها موقع ويكيبيديا العالمي بأنها شاعرة وكاتبة 

وحاصلة عى درجة الدكتوراه في الاقتصاد والعلوم السياسة، والمؤسسة لدار 

سعاد الصباح للنشر والتوزيع، والتي تجيد التحدث بعدة لغات وهي الشاعرة 

العربية والتي ذاع صيتها في كل الأقطار العربية وكُرمت في العديد من الدول 

لإصداراتها الشعرية وإنجازاتها الأدبية ومقالاتها الاقتصادية والسياسية.

الموقع العالمي ويكيبيديا حتاً لا يعرف مكانة الشيخة د.سعاد الصباح في 

وهي  والحاسمة  النبيلة  المواقف  صاحبة  فهي  الكويت،  أهل  جميع  قلوب 

صاحبة القلم والشعر الذي يحاكي أفراح وشجون وطنها الكويت وأمتها العربية 

بل وشجون الإنسانية بشكل عام، هي الأم الحنونة لأبنائها الفرسان.

زرعـت فحصـدت، سـاهمت مسـاهمة كبـرة في نهضة بلادها عـى أكر من 

مجـال، ويشـهد الجميـع بإخلاصهـا وتفانيها في دعم الشـباب ورفـع كفاءتهم، 

ومـا قدمتـه ليـس في المجـال الأدبي فقط بل امتـد إلى المجال الإنسـاني والإغاثي 

وهـي المسـاعد الأول لـكل محتـاج، ويدهـا دائمـاً ممـدودة لكل مـن يعمل في 

مصلحـة الكويـت وأمرهـا وشـعبها، وهذا ما جعلهـا تتبوأ مكانـة مرموقة بن 

1-  جريدة الأنباء 12 مارس 2016.

2-  صحفـي وناشـط اجتاعـي كويتـي، وعضـو إدارة الهيئـة العامـة للشـباب، وأمـن سر مجلـس إدارة جمعيـة 

العلاقـات العامـة الكويتيـة، وعضـو المكتـب التنفيـذي في مجلـس الشـباب العـربي للتنميـة المتكاملـة ممثلاً عن 

دولـة الكويـت. عمـل ضابطـاً للإعـلام والعلاقات العامـة في الإدارة العامة للإطفـاء، كا كان كاتبـاً للمقال في عدة 

جرائـد إلكترونيـة كويتيـة منهـا: الأنبـاء وسـبر والحقيقـة والوطن.

مسيرة حب وعطاء
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طبقـات الكويـت والخليـج والوطن العربي بشـكل عام.

قصائـد د.سـعاد الصبـاح خرجـت مـن القلـب فوصلـت إلى القلـب مبـاشرة 

دون وسـائط، قصائدهـا انتـشرت في كل أرجـاء الوطـن العـربي ولمَ لا وهـي 

القصائـد التـي تلامـس الهـمّ العـربي لأنهـا تؤمـن بـأن الكويت بلد لـكل عربي 

كـا أن كل بلـد عـربي وطـن لأي عـربي.

للشـيخة الشـاعرة د.سـعاد صـولات في مناصرة المـرأة فقد ناضلـت من أجل 

حصـول المـرأة الكويتيـة عـى حقوقهـا السياسـية وهـذا مـا تحقـق لهـا، أمـا 

عشـقها للكويـت فـلا جـدال بشـأنه، ونسـتذكر قصيـدة »نحـن باقـون هنـا« 

لتجسـيد هـذه المحبـة حينـا قالت:

نحن باقون هنا

هذه الأرض هي الأم التي ترضعنا.. 

وهي الخيمة والمعطف والملجأ

والثوب الذي يسترنا.. 

وهي السقف الذي نأوي إليه

وهي الصدر الذي يدفئنا.. 

وهي الحرف الذي نكتبه

وهي الشعر الذي يكتبنا

كلما هم أطلقوا سهما عليها.. 

غاص في قلبي أنا.

اللهم احفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.
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قيثارة الشعر العربي1

عبدالعزيز خريبط2 

في ليلـة قمريـة داعبـت فيهـا النجـوم أضواء القمـر، وهب النسـيم ليتراقص 

الشـجر والنخيـل، وتتلاطـم أمـواج البحـار في رقـة وانسـجام، فقـد حـان ميلاد 

الفـوارس والشـجعان،  القيثـارة في أحضـان  العـربي، فولـدت  الشـعر  قيثـارة 

ونشـأت نشـأة مخمليـة ممتـدة عـبر تاريـخ الفروسـية والحضـارة العربيـة، 

وظـن الجميـع أن القيثـارة سـتركن إلى معاقـل الدعـة والـترف، معتمـدة عـى 

الإرث الاجتاعـي، والـذي يحـق لـكل فتـاة أن تزهـو وتتفاخـر بـه، ولكـن 

النشـأة لم تكـن مخمليـة بحتـة، وإنما ربت القيثـارة مثل كل بنـات جيلها عى 

الإرث الثقـافي والامتـداد عـبر جذور العروبة التي لا تنضـب، وبدأت الزهرة في 

التفتـح، فالتحقـت بمدرسـة الخنسـاء الابتدائية، وهناك بدأ الجميع يسـمعون 

الأوتـار  بـدأت  الثانويـة، وهنـاك  المرقـاب  إلى مدرسـة  ثـم  الألحـان،  صـدى 

الأدبيـة والشـعرية تشـتد، وتعلـن عـن ميلاد قيثـارة الشـعر، ومـن اللافت أن 

القيثـارة قـد وازنـت بـن الألحـان ومسـرتها العلميـة البحتـة، فنجدهـا تتقن 

اللغتـن الإنجليزيـة والفرنسـية بجانـب لغتهـا الأم، فالتحقـت القيثـارة بكلية 

الاقتصـاد بجامعـة القاهـرة، لتحصـل عـى البكالوريـوس بدرجـة الامتيـاز مع 

مرتبـة الـشرف الأولى، ومـع تـوالي العـزف والألحـان عـبر الدواويـن الشـعرية 

1- جريدة )الشاهد( الكويتية 21 مارس 2016. 

2- كاتـب كويتـي، وعضـو جمعيـة الصحافيـن الكويتية، وعضو الاتحاد العـام للصحفين العـرب والجمعية الكويتية 

الإنسان. لحقوق 

قيثارة الشعر العربي
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عاليـة الحـس والـذوق والأنيقـة والراقية، تسـافر القيثارة عبر الزمـان والمكان، 

لتسـتقر بالمملكـة المتحـدة، لتحصـل عـى درجتـي الماجسـتر والدكتـوراه في 

علـوم الاقتصـاد، ومـن أعذب الألحـان وأوفاهـا أن هاتن الدرجتـن العلميتن 

كانـت الكويـت وفي حـب الكويـت..

فالتنميـة والتخطيـط وتعـدد مصـادر الدخـل كان مـن جـل اهتـام قيثـارة 

الشـعر العـربي، ورغـم انشـغال القيثـارة بالدراسـة الاقتصاديـة المتخصصـة إلا 

أنهـا ظلـت تعـزف وتعـزف أرق وأعـذب الألحـان للحـب والسـلام والحيـاة 

وللعروبـة وهمومهـا وأحلامهـا وطموحاتهـا. فلـم تتخـل يومـاً عـن عروبتهـا 

رغـم زحـام الدنيـا، بـل ظلـت سـابحة في أعـاق الخليـج تناجيـه وتسـأل عن 

أصدافـه.. فوصلـت ألحـان القيثارة إلى عنان السـاء، واحتلـت مكانتها الأدبية 

والشـعرية بـن النجـوم والأقـار السـابحة في هـذا الكـون الرحيـب. 

القـارئ والمدقـق في ألحـان قيثـارة الشـعر يعلـم أنهـا قـد اتخـذت لنفسـها 

منهجـاً وأسـلوباً خاصـاً ومميـزاً بهـا. فقـد سـلكت طريـق السـهل الممتنـع، 

معتمـدة عـى سـهولة اللفـظ مـع الالتـزام بعمـق المعنـى. فمـن أراد قـراءة 

شـعرها والاسـتمتاع فعليـه أن يقـرأه مـرة ومرتن وثلاثـاً ليدرك عمـق الألحان 

وروعـة النغـات، فقـد نسـجت القيثـارة مـن عالمها العـربي والخليجـي أروع 

القصائـد الغزلية، غارسـة شـتى أنـواع الزهور وأشـجار النخيـل والزيتون.. كا 

أنهـا قد عاشـت مخلصـة لعروبتها حاملة مشـعل النهضة والتقـدم والحضارة. 

وكان لهـا دور رئيـس وفاعـل في إخـراج المـرأة العربيـة مـن حالـة التقوقـع 

المظلـم إلى حالـة الإشـعاع والإبـداع. حتـى قاسـمت المـرأة الرجـل في شـتى 

مجـالات الحيـاة، وأخـذت المرأة حظها من الحيـاة الكريمة والثقافـة والعلوم.. 

وظلـت القيثـارة تعـزف ألحانهـا في شـتى مجـالات الحيـاة. حتـى جـاء الغـزو 
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الغاشـم؛ عـام النكبـة العربيـة، فتبـي القيثـارة في لحـن من أروع مـا قرأت في 

حيـاتي، حتـى أبكت النجـوم وارتعدت الـورود والأزهار، وتلاطمـت الأمواج في 

عنـف، لتشـارك القيثـارة لحنهـا والذي يعـد ملحمة من ملاحم الشـعر العربي. 

ولم يظـن القـارئ العـربي يومـاً أن قيثـارة الشـعر التـي عزفت للحب والسـلام 

والحيـاة وللحريـة أنهـا سـتعزف أيضـاً لحـن البـكاء المر.. 

سوف نبقى واقفين.. 
مثل الشجر العالي.. 

سوف نبقى غاضبين.. 
مثلما الأمواج في البحر الكويتي.. 

سنبقى غاضبين.. 
أبداً.. لن تسرقوا منا النهارا.. 

أيها الآتون في الفجر على دبابة.. 
من رأى دبابة تجري حواراً.. 

أبداً.. لن تجدوا في وطني.. 
نجمة واحدة ترشدكم.. 
نخلة واحدة تذكركم.. 

طفلة واحدة تشكركم.. 
ربما حطمتم أبوابنا.. 
ربما روعتم أطفالنا.. 

ربما هدمتم البيت الكويتي.. 
جداراً.. فجداراً.. 

غير أنّا سوف نبقى.. 
سوف نبقى شامخين.

قيثارة الشعر العربي
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ليس لنا سوى شعر الشيخة سعاد الصباح1

عبدالعزيز خريبط 

لا أدب ولا كلمـة ولا بيـت قصيـد ولا شـعر في هـذا الوقت يسـتحق القراءة 

وجديـر بالمتابعـة سـوى مـا تكتبـه وتؤلفـه وتشـاركه في إبداع الشـيخة سـعاد 

الرسـمية  وعـبر حسـاباتها  والتوزيـع  للنـشر  الصبـاح  دار سـعاد  الصبـاح في 

في شـبكات التواصـل الاجتاعـي، وهـذا ليـس رأيـاً وإنمـا شـهادة موضوعيـة 

وحياديـة لكبـار الكُتـّاب والأدبـاء والشـعراء في الوطـن العـربي.

ومـع الأسـف إن البعـض يصـور الأدب بأنـه سـلعة رخيصة الثمـن، والهدف 

مـن ذلـك لا يتعـدى إصـدار مجموعـة مـن الدواويـن والروايـات وغـر ذلـك، 

والإصرار عـى النـشر للتجـارة وكسـب الشـهرة ودون أن يكون هنـاك محتوى 

وعمـق وضمـر، لذلك أجد أن أعال الشـيخة سـعاد الصبـاح في منحى يلتقي 

مـع عـالم خـاص في الإبـداع والوجـدان والمسـتوى الرفيـع، عـالم زاخـر بفنـون 

الأدب مـن الشـعر والمقـال والنصـوص، عـالم الحب والوفـاء والانتـاء والولاء، 

عـالم بـلا حـدود ولا سـواحل، عـالم الحـرب والسـلام، عـالم الـورود والشـموع 

والشـمس والقمـر، عـالم فيـه مصـادر التعلـم والتعليـم والفكر والحريـة، عالم 

الهـدوء والـصراخ والتمـرد والثـورة ضـد قيـود الجاهليـة والعبوديـة والظلـم، 

عـالم يؤمـن بالأصالـة وينبـوع الأمـل والإشراق والبناء، عـالم يؤمن بـأن للكلمة 

ثمنـاً وأثـراً وقيمـة وهدفـاً سـامياً، عالم خـاص في إثـراء المكتبة الأدبيـة العربية 

1-  جريدة الشاهد الكويتية 17 أكتوبر 2020.

ليس لنا سوى شعر الشيخة سعاد الصباح
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بالأعـال الفنيـة النوعيـة المميزة.

ولا غرابـة بـأن تشـعر الشـاعرة سـعاد الصبـاح في الغربـة ونشـاطرها هـذا 

أداء  عـن  العـرب  وفشـل شـعراء  وقيمتهـا  الكلمـة  نحـو  المتزامـن  الشـعور 

الرسـالة والـدور إلى درجة قبول اسـتقالة الشـعر العربي مـن بعد طلب تحمل 

المسـؤولية.

وقـد أعربـت عـن ذلـك في حسـابها الخـاص suad_alsabah@ في »تويـتر« 

قائلـة: في هـذا الزمن العربي اسـتقال الشـعر وقبلت اسـتقالته، كـرت الأوتار 

وتبخـرت الأغـاني، وتابعـت هـذا الطائـر الأخـر الذي يسـمونه الشـعر، أكله 

الزمـن العـربي الـذي أكل جميـع عصافـره وجميـع مواطنيه ولم يشـبع بعد!!

هل هذا وقت للشعر؟ سؤال أطرحه عى نفي.

ومتسـائلة هـل هـذا وقـت لقـراءة الشـعر أو للاسـتاع إليـه في هـذا الزمن 

الـذي تحـول إلى وليمـة همجيـة، الشـجرة تـأكل الشـجرة، والسـمكة تـأكل 

. لسمكة ا

المبـادئ تـأكل المبـادئ والشـعارات تلتهم الشـعارات والحزب يـأكل الحزب 

والقبيلـة تـأكل القبيلـة والوطن يأكلـه الجميع!

كيـف يمكـن لشـجرة الشـعر أن تبقـى مخـرة الأوراق عـى أرض مالحـة لا 

تنبت سـوى الشـوك؟ كيف يسـتطيع الشـعر أن يزدهر وكل ما حوله خراب؟ 

وكيـف يسـتطيع أن يبـشر بالحـب وكل ما حولـه كراهية؟

إن اسـتمرار الشـعر العـربي حتـى الآن معجـزة، فهـو نبتـة تولـد بصعوبـة 

الشـاعر  جسـد  في  تتجسـد  العربيـة  والقصيـدة  اصطناعيـة  برئـة  وتتنفـس 

بطريقـة غـر طبيعيـة ثـم تولـد بعمليـة قيصريـة!
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مشـرة إلى أنـه ليـس هناك شـاعر في الدنيا يعاني ما يعانيه الشـاعر العربي، 

فالشـاعر الفرنـي يكتـب عـى ضفـاف السـن، والشـاعر الألمـاني يكتـب عى 

ضفـاف الرايـن، والشـاعر العـربي هـو الوحيـد الـذي يكتـب وهـو جالس عى 

ضفـة جرحه.

إذا كان الشـاعر العـربي يعيـش هـذا التعذيـب فـإن حالـة الشـاعرة العربية 

أكـر مأسـاوية، فهـي تعـاني مـن حصـار مجتمعهـا وحصـار نفسـها، حصـار 

الخـارج وحصـار الداخـل!

برغم ذلك..

فـإن الشـاعر الـذي ينحنـي أمـام الأمـر الواقع ويعتـبر أنه »ليـس في الإمكان 

أبـدع مـا كان«.. عليـه أن يسـتقيل من الشـعر ويذهـب إلى بيته!

الشـعر كان وسـيبقى لسـان حـال العـرب، الناطـق الرسـمي باسـم أفراحهم 

وأحزانهـم وأحلامهـم.. يبقـى ديوانـاً للعرب..

فإذا فشـل بعض الشـعراء في أداء دورهم التغيري، فإنّ الفشـل هو فشـلهم 

لا فشل الشعر!

إذا كان السـلاح العـربي قـدّم اسـتقالته وأحيـل إلى المعـاش، فـإن السـلاح 

الشـعري العـربي مازال موجـوداً في الخطـوط الأمامية مسـتنفراً ومتربصاً، وإذا 

كان الشـعب العـربي لا يسـتطيع قـول احتجاجـه وغضبـه، فإن الشـاعر يفعل 

ذلـك مدافعـاً عـن الضمـر العـربي المحاصر!

لذلـك نكتـب، مـرت السـنوات ما زالـت كا هـي الكلات، وليس لنا سـوى 

أعال ومؤلفات الشـيخة سـعاد الصباح.

ليس لنا سوى شعر الشيخة سعاد الصباح
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بارد من دونك البيت كثيراً..1

مفيد فوزي2

أحب الوفاء في كل صوره وأشكاله.. حتى وفاء الخيل للإنسان.

أحـب الوفـاء لمـن نحبهـم ويحبوننـا ونضحـي مـن أجلهـم ويضحـون مـن 

. أجلنا

أحب الوفاء لأنه البوح الصامت لمن نحملهم وشاً عى أرواحنا.

أحب الوفاء حن يصر ترنيمة الشفاه لاسم المحبوب.

أحب الوفاء حن لا نرى سواه ولا نهنأ إلا بن ذراعيه محبة.

أحب الوفاء يوم تبقى »الذكرى« حاضرة وتستعصي عى النسيان.

أحب الوفاء فهو الهوى المسافر بن الضلوع والمختلط بالدم والدموع.
***

و»هي« تحتفل بذكراه.. ذكرى زواجها »السادسة والخمسن«.

ديقة«  هـي الشـاعرة العربية الكويتية الكبرة سـعاد الصبـاح »الصديقة الصِّ

وقـد خصتنـي بآخـر مـا كتبت يـوم ذكرى زوجهـا »عبداللـه المبـارك الصباح«، 

1-  المصري اليوم 30 سبتمبر 2016.

2-  مفيـد فـوزي سـعد: )19 يونيـو 1933 - 4 ديسـمبر 2022(، إعلامـي مـصري لقـب بـ»المحـاور«. تخـرج في كليـة 

الآداب – جامعـة القاهـرة قسـم اللغـة الإنجليزيـة عـام 1959م. قـام في عالم الصحافـة والتلفزيون بحـوارات مع 

أهـم الشـخصيات السياسـية والأدبيـة والفنيـة عـى مسـتوى العـالم العـربي خـلال مسـرته المهنية، يعـد أول من 

قـدم فكـرة »تلفـزة الصحافـة« أو »تصحيـف التلفزيـون« والـذي سـار عـى دربـه فيـا بعـد العديد مـن برامج 

الصحافـة التلفزيونيـة عـى شاشـة التلفزيـون المـصري. تتلمـذ عـى يـد أحمـد بهـاء الديـن في بدايـة مشـواره 

الصحفـي في مجلـة صبـاح الخر.

ً
بارد من دونك البيت كثيرا
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قصيدتهـا الخريفيـة بمـذاق الربيـع وأبياتهـا تبللهـا أمطـار حـب لا يذهب ولا 

يفنـى، كتبت سـعاد الصبـاح تقول:

أنا في حالة حب

يا حبيبي

رائع

أن تجد المرأة في جانبها

من تناديه: حبيبي

مدهش

أن تفتح المرأة عينيها مع

الفجر

لتلقى نفسها

غارقة في بحر طيب

يا حبيبي

بارد من دونك البيت كثيراً

بارد من دونك العمر كثيراً

إن لم أتكوم تحت

كرسيك

لن يدفئني أي مكان يا حبيبي

يا حبيبي
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يا الذي شكلني بالأغاني

واليواقيت

وزهر الأقحوان

يا الذي بلل أعشابي

بأمطار الحنان

يا الذي أوصلني

بر الأمان

أنت لا تعرف معنى

أن تحس امرأة خائفة

أنها قد وصلت بر الأمان
***

تعودنـا »د.سـعاد الصبـاح وأنـا« عـى الحـوار فهـو الغـذاء المفضـل لكلينـا، 

هـي كشـاعرة درسـت الاقتصاد في مصر وأحبـت مصر لدرجة العشـق و)ياما( 

شـهدت المنتديـات الثقافيـة أمسـياتها الشـعرية وهـي تصـدح وتغـرد، كانت 

قبـل الأمسـية تقـول لي: »زوجـي الشـيخ عبداللـه مبـارك الصبـاح« لـه الـدور 

الأول والأكـبر والأعمـق في حيـاتي، فقـد رعـاني وحـاني وغمـرني ببحـر مـن 

فروسـيته ومروءاتـه، ولـولا فكـره الحر لما أمكننـي أن أغرف من بحـار المعرفة 

وأواصـل رحلتـي الثقافيـة، لكـن »صقـر الخليـج« ذهـب في رحلـة اللاعـودة 

وبقيـت قيمتـه كرجـل نـادر في رجولتـه. لـولا أنه منتـدى ثقافي مـصري لقلت 

العمـر ورفيـق  مـن ديـوان »آخـر السـيوف« قصائـد هـي بكائيـة لحبيـب 

ً
بارد من دونك البيت كثيرا
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الطريـق، لعلهـا هديتـي إلى الرجـل الـذي كان خيمتـي.

ذات مـرة عـبر حـوار منشـور، غامرت بسـؤال لم تتوقعـه مطلقـاً: هل عرض 

أحـد عليـك الزواج يا سـيدتي؟.. قالت و»صقر الخليج« يملأ وجدانها ويسـكنها 

ويحتلهـا: مـن يجـرؤ؟! كانـت محقـة في هـذه الإجابـة القصـرة النافـذة فهي 

تعتـبر أن أهـم زلازل حياتهـا حـدث عـام 1959 »حـن طـرق عبداللـه المبـارك 

قلبـي«. وتقـول لي مـرة: كان عبداللـه المبـارك تجتمـع فيـه البـداوة والحضارة 

والمحافظـة والليبرالية وقداسـة المـاضي وطموحات العصر، أهـم ما في عبدالله 

المبـارك -يـا أسـتاذ مفيـد- أنه كان دائمـاً مع العصر، مع الحداثـة في فكره، وقد 

تركـت بصاته علي وعـى أولاده.

قلت لها مداعباً: تخيلت أنه سوف »يخبئك« عن العيون!

قالـت: لم »يخبئنـي« عبداللـه المبارك خلف السـتائر ولم يحبسـني في قارورة 

وإنمـا أدخلنـي إلى مجلسـه وقدمنـي إلى زواره وشـجعني عـى كل الحـوارات 

السياسـية التـي كانـت تـدور في ديوانيتـه، وأصارحـك -كصديـق- أن من أهم 

أفضـال زوجـي عبداللـه المبـارك أنه »صنعنـي« فكريـاً وثقافياً.

هنـا قلـت لهـا متسـائلاً بفضـول لا أخفيه: صنعـك؟! قالت: يوم فتـح أمامي 

الضـوء الأخـر لأواصـل تعليمي وأسـتكمل معـارفي فدخلت جامعـة القاهرة 

وحصلـت عـى بكالوريـوس في الاقتصـاد رغـم مسـؤوليات الأمومـة والبيـت 

الكبـر، وأشـهد أن عبداللـه المبـارك حملنـي عـى أهدابـه وعـى أكتافـه حتى 

أوصلنـي وأولادي إلى شـاطئ السـلامة، وأحمد الله عـى أن أولادي تعلموا من 

أبيهـم متـى وكيـف ينتمـون إلى أرض ووطـن وتاريخ.

***

لاحظـت عندمـا قمـت بزيـارة لسـعاد الصبـاح في »البيـت الأبيـض« كـا 
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يطلقـون عليـه في الكويـت أن صـور عبدالله المبـارك -زوجها- تتصـدر المكان، 

سـألتها يومئـذ بعـد تحريـر الكويـت »كيـف واجـه عبداللـه المبـارك مـا جرى 

مـن صدام حسـن؟ قالت: أذهلتـه الصدمة ودخل في حالـة الصمت والإحباط 

والاكتئـاب ولم يصـدق وهـو العـربي الأصيل أن يدخـل الاسـتعار العربي عليه 

مـن نافـذة بيته..«.

التقطـت مـن مكتبتهـا كتاب »رسـائل من الزمـن الجميل« الـذي تهديه إلى 

»عبداللـه المبـارك: زوجـي ومعلمي وحبيبـي وصديق الزمـن الجميل«، كتبت 

تقول: 

شكراً لحبك الذي كشف عن بصري وبصيرتي.

إنه الشرارة السماوية التي أضاءت ليلنا.

وكتبت سعاد الصباح تقول:

هل تزعل عندما أقول لك إن الزمن الذي قضيته

قبلي هو زمن مسروق مني؟

هل تعرف؟ وهذا سر أعلنه للمرة الأولى؟ أني فكرت

بأن أقيم عليك الدعوى بتهمة أنك كنت لغيري..

قبل أن ترتبط بي

أشياء جنونية، إنما غيرة المرأة

ساماً يا جباً من الكبرياء

ساماً يا أيها الرجل الذي اختصر العالم.

وكتبت تقول:

ً
بارد من دونك البيت كثيرا
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إني أعرف أننا عانينا كثيراً واصطدمنا كثيراً

وغضبنا كثيراً..

ولكن كل هذا كان جزءاً من عملية الخلق..

ومن عملية التكوين..

إن ولادة الأطفال فيها كثير من التمزق والوجع..

والنزف والصراخ، وكذلك ولادة الحب العظيم.

وكتبت تقول:

أنت الباد التي ولدت فيها..

وأريد أن أموت على ترابها..

فهل تقبلني لاجئة سياسية إلى عينيك؟

وكتبت تقول:

الطائرة تطير باتجاه ذراعيك

قلبي يضرب كعصفور وأنت بانتظاري

أصرخ: »أحبك«، فيعلو صوتي على صوت

محركات الطائرة

آه، كم أنا مشتاقة إليك.
***

عشـت وصلـة مطـرزة بالبـوح الجميـل مـن شـاعرة إلى »معلمهـا وحبيبها«، 

عشـت »الوفـاء« الـذي لم تنطفـئ جذوتـه ولم يتحـول إلى رمـاد، بـل يشـتعل 
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يومـاً بعـد يـوم؟ هـل هـو البعاد والشـوق واللهفـة؟ هل هـو افتقـاد الرجل.. 

الرجـل؟ هـل يتكثـف حضـوره برحيلـه..؟ هـل ينتظـر الجواد فارسـه؟

الوفـاء، تلـك القيمـة الغائبة في زمن المصالـح، تلك الأيقونـة الضائعة في دنيا 

الزائفة. المكاسب 

الوفاء هو »الإقامة الطويلة التي تنعش القلب«.

هو »الاحتلال الجميل« الذي يفرح بالمحتل!

ً
بارد من دونك البيت كثيرا
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كيف تقرأ سعاد الصباح كف الوطن1

مفيد فوزي

أنـا مـن جيـل يفـرح بالكتـاب ويحتفي به لأنـه يقـوي »مفاصـلي« المعرفية 

فـلا أنهـزم، وهـذا ليس كتابـاً بالمعنى المفهـوم والتقليـدي، ولكنـه للدقة كر 

للنمـط الـذي اعتـاد النـاس عليه، إنـه يضم بن غلافيـه »رؤى نرية« لشـاعرة 

كبـرة وكاتبـة لقلمهـا مـكان ومكانـة، شـاعرة ترقـد قصائدهـا عـى أرفـف 

مكتبـات النـاس في العـالم العربي، شـاعرة كويتية كبرة مـن أسرة حكام، قابلتها 

في مهرجـان المربـد العراقـي، وكنـت أحمـل لأشـعارها حبـاً، لعلـه كان عربون 

صداقتنـا، وتحاورنـا مـرات، وفي القـصر الأبيـض تقابلنـا بالكويـت، وأجريـت 

أطـول حـوار مـع سـعاد الصبـاح تحول إلى كتـاب أعتز بـه. ومنذ أيـام وصلني 

»طـرد« بريـدي في طياتـه كتـاب جديـد لسـعاد الصبـاح الصديقـة عنوانـه 

»قـراءة في كـف الوطن«، وشـدني بيـت من الشـعر يزين غلاف كتابهـا، تقول: 

»لم يبـق لي وطـن أعـود إليـه، فاجعـل مـن ذراعيـك الوطـن«. لسـعاد الصباح 

الأديبـة مقـدرة هائلـة عى شـخصنة العام وتحويـل قضايا الأوطـان إلى قضايا 

حياتيـة، هـي التـي قالـت لي وأنـا أحاورهـا: لا تسـتأذن في السـؤال، فجعلتني 

جائعـاً للمعرفـة، وأجابت عن أسـئلة لم أطرحها. تلك إحدى تجليات الشـاعرة 

سـعاد الصبـاح التـي تسـكن مصر قلبهـا وتفكـر بعقلهـا في أحـوال اقتصادها، 

وهـي الحاصلـة عى إجـازة في الاقتصاد مـن جامعة القاهـرة في كلية الاقتصاد 

1-  جريدة المصري اليوم 5 يناير 2018.

كيف تقرأ سعاد الصباح كف الوطن
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السياسـية. والعلوم 

تقول سعاد الصباح: كيف تتغر رؤيتنا من دون أن نتغر نحن؟!

تقـدم نفسـها هكـذا: أنـا غزالـة مـن الخليـج بـن الغـزالات التـي تولـد في 

الصحـراء وتعشـق الصحـراء وتمـوت في الصحـراء.

وعـن مهمتهـا في الحيـاة تقـول: »أجهـل تجـارة العقائـد والأيديولوجيـات 

وتجـارة المبـادئ والشـعارات، بحثـت عـن مهمـة نظيفـة فلـم أجـد أطهر من 

إشـعال شـموع في ظـلام الجاهليـة العربيـة«.

وحـن تكتـب سـعاد الصبـاح عـن فضيلـة »التواضـع« تصفهـا بقلمهـا أنهـا 

»شرط إنسـاني للتفاهـم مـع الحيـاة والتصالـح معها، أمـا العجرفة والاسـتعلاء 

فتقطـع العلاقـة مـع الأحبـاء وتطمرنـا تحـت صقيـع العزلة!«.

تقـول الشـاعرة الكويتيـة عـن عبدالنـاصر: »كان كبـراً كالمسـافات، مضيئـاً 

كالمنـارات كالنبـوءات، عميـق الصـوت كالكهـان.. وكان في عينيـه بريـق دائـم 

يشـبه مـا تقولـه النـران للنـران!«، وتقـول عـن مـصر: »إني أحمل أحـزاني إلى 

مـصر لأنهـا أكـر البـلاد فهـاً لطبيعـة الحـزن، وأحمـل إليهـا مدامعـي لأنهـا 

تعـرف جيـداً مـن أيـن تـأتي الدمـوع«، ولا تنـى د.سـعاد الصبـاح بلدهـا 

فتصفـه: »الكويت بنايـة ارتفعت بحجارة الحب وبسـواعد الكويتين وعرقهم 

ودموعهـم وضـوء عيونهـم«.

الشـاعرة سـعاد الصبـاح الكويتيـة الأصـل تعـترف: »إن كـوني مـن )عائلـة 

حاكمـة( لا يعطينـي امتيـازاً ثقاقيـاً أو شـعرياً، فالعائلـة تعطيـك جـواز سـفر 

تسـافر بـه حـول العالم، ولكنهـا لا تعطيك الموهبة التي تسـافر بهـا في وجدان 

الآخريـن«، مـا أروعـك بهذا الاعـتراف الذي يشـهد للموهبة حن تشـعّ ضوءاً.

ولهـذا يجـيء اعتراف آخر: »أنـا امرأة تحاول أن تعمّر بالكلات كوناً يتسـع 
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لسـكنى ملايـن البـشر بـصرف النظر عـن ألوانهـم وأعارهم وجنسـياتهم، أنا 

امـرأة عربيـة تريـد أن تعيـد لعقـل الأنثـى اعتبـاره بعـد عصـور مـن التعتيم 

كان فيهـا هـذا العقـل ملفوفـاً بالقطـن ومحجـوراً عليـه ومرميـاً عـى رفـوف 

النسيان«.

وحـن سـئلت سـعاد الصبـاح يومـاً: »شـاعرة ودارسـة للاقتصـاد، كيـف؟!«، 

قالـت في كتابهـا »قـراءة في كف الوطن«: »أجمع في راحة يدي قصيدة الشـعر 

ونظريـة الاقتصـاد، ومـن نعمة الله عليَّ أنني أسـتطيع خـلال دقائق أن أهرب 

مـن صحـراء المعـادلات الاقتصاديـة إلى بسـاتن الشـعر ومـن جفـاف الأرقـام 

والخطـوط البيانيـة إلى أنهـار الجنـان، ومن منطـق الحسـاب وموضوعيته إلى 

جنـون المشـاعر والانفعـالات«. ولهـذا، تعترف سـعاد الصبـاح: »القصيدة هي 

وسـيلتي للاحتجـاج والـصراخ«، وتصـل لآخـر المـدى: »القصيـدة هـي صـام 

الأمـان الـذي يحمينـي مـن انفجـاراتي الداخليـة!«. تقـول الشـاعرة الكبـرة: 

»الشـهرة هـي مكافأة الشـعب لمبدعيه«. ما أرق طعم العواطـف الراقية عند 

سـعاد الصبـاح، مـا أروعها حـن تقول: »خفف ظهـورك عى شاشـة ذاكرتي«!! 

وتقـول: »أعتـذر لـك عـن سـنوات اليتـم العاطفي التي عشـتها قبـل أن تكون 

سـيدي ومليـي«، وتكتـب بقلـم محبرتـه حـب: »يهاجمني صوتـك في وحدتي 

كذئـب مشـتعل العينـن يـترك جرحـاً في الرقبـة وجرحـاً في الذاكـرة وطعنة في 

خـاصرتي«، تقـول لـه: »تعـال أوقـّع معـك اتفاقـاً أسـتعيد بـه أيامـي الواقعـة 

تحـت سـلطتك وتسـتعيد أنت بموجبه رائحتك المسـافرة تحـت جلدي!«. هي 

التـي تخاطبـه: »مـرآتي أنـت وجهـي«، الحـروف مطيعـة لقلـم سـعاد الصباح 

وتطوعها كا تشـاء في خدمة المعاني، وفي رؤى سـعاد الصباح السياسـية تقف 

مـع الحريـة دون تحفـظ: »ولكنني مع الحرية المسـؤولة لا حريـة التخريب«. 

كيف تقرأ سعاد الصباح كف الوطن
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وتعتبر الشـاعرة الحرية المسـؤولة تحاول إيصال السـفينة إلى شـاطئ السـلامة 

وتـرى »حريـة التخريـب تحـاول إغـراق السـفينة بمـن فيهـا«، وتعتـبر سـعاد 

الصـوت العـالي »يزعـج الآخر، ولا يسُـمَع«.

بالمناسـبة سـعاد الصبـاح توظـف الصمـت في الكتابـة رغـم الصخـب الـذي 

تحدثـه شـجاعة هـذه الشـاعرة حن تسـطر فـوق الورق مشـاعر امـرأة غلبها 

الهـوى فتقـول: »هم صـادروا زمني، فأصبحـت أنت الزمن«. وتقـول: »ذاكرتي 

لا تتذكـر رجـلاً غـرك، ولا تعـرف مـن التاريـخ غـر تاريخـك، ولا تعـرف مـن 

الجغرافيـا غـر مسـاحة يديـك!!«. مـا أعظـم حباً عاشـته الشـاعرة مـع زوجها 

ته برسـائل هي قطعة مـن الأدب لا نظر لها، أدب  الراحـل العظيـم الـذي خصَّ

الحـب، وأدب الافتقـاد لعبداللـه مبـارك صباح.

هذه هي سعاد الصباح »ولدتُ حرة وسأبقى حرة في وطن حر«.

هذه هي سعاد الصباح »القراءة بستان بحجم البحر«.

وبعـد، كـم وهبتنـي مـن المتعـة وأنـا أتنقـل بـن المرافـئ الفكريـة التـي 

تكحلـت بهـا رؤاك، وكـم اقتربـت مـن عقلك أكر ومـن وظيفـة الكلمة عندك 

أكـر، ومـن مفهومـك العميق لجدوى السـؤال، فهـو الثقافة »والذي لا يسـأل 

يأخـذ شـكل الحجر«.
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يا لها من هدية1

أحلام مستغانمي2

يـا لهـا من هديـة اسـتثنائية وصلتني مع بداية هـذا العام؛ كتابـان جديدان 

مـن الشـاعرة د.سـعاد الصبـاح، هـا »وللعصافر أظافـر تكتب الشـعر« 140 

الوطـن« 305 صفحـات، وهـو  صفحـة - قصائـد، والثـاني: »قـراءة في كـف 

ومضـات شـعرية كالـبرق الـذي حـن يشـتعل لوهلـة يلقـي الضـوء عـى مـا 

حولـه.. وعـى ذاتـه.. وعـى الأعـاق.. ومعظمهـا رسـائل حـب للوطـن.

في البدايـة تلفـت القـارئ جاليـة الغلافـن، وحن بحثـت عن الفنـان الذي 

رسـمها فوجئت بأنه المؤلفة نفسـها، ولم أكن أدري أن د.سـعاد رسـامة أيضاً، 

وكنـت أظنها ترسـم بالكلـات فقط..

مرضى الدكتاتورية الأدبية!

لـدى بعـض الكاتبـات والكتاّب مرض اسـمه »أنا فقط«، إنه مـرض الدكتاتور 

الأدبي الـذي يريـد إيهـام نفسـه والآخريـن بأنـه »المبـدع الأوحـد«، وعى كرة 

أخطـائي لم أصـب يومـاً بهـذا المـرض. وأفـرح حـن تُمطـر مـن جديـد رفيقـة 

أبجديـة ويحتفـل بهـا قلبـي وقلمـي.. تمامـاً كاحتفـالي بأقـلام الجيـل الشـاب، 

1-  جريدة القدس العربي 27 يناير 2018.

2-  أحـلام مسـتغانمي: كاتبـة وروائيـة جزائريـة، ولـدت في 13 أبريـل 1953 بتونـس العاصمـة، وعاشـت فيهـا تسـع 

سـنوات، ثـم انتقلـت إلى الجزائـر بعـد الاسـتقلال سـنة 1962، حـازت عـى جائـزة نجيـب محفوظ لعـام 1998. 

اختارتهـا منظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة والثقافـة والعلـوم »اليونسـكو« لتصبـح فنانـة اليونسـكو مـن أجـل 

السـلام وحاملـة رسـالة المنظمـة من أجل السـلام لمدة عامـن، باعتبارهـا إحدى الكاتبـات العربيات الأكـر تأثراً، 

ومؤلفاتهـا مـن بـن الأعـال الأكـر رواجـاً في العالم.

يا لها من هدية
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وآخـر مـا وصلنـي منهـن كتـاب جميـل مـن الجزائـر مـن الشـاعرة نصـرة 

محمـدي، وكـم أحببـت في كتابهـا مودتهـا لرفيقاتهـا المبدعات، حيـث أهدت 

قصيـدة إلى رفيقـة أبجديـة هـي بسـمة شـيخو. والأدب العـربي ليـس بحُـرة 

آسـنة، بـل هـو النهـر الذي يتجـدد ويفتن بكل مـا يصب فيه من إبـداع تكتبه 

المـرأة أو الرجـل لا فـرق، فليـس للإبـداع أعضاء مؤنثـة أو مذكـرة.. إنه لحظة 

ضوئيـة إنسـانية، أسـعدني أننـي وجـدت الكثـر منهـا في الكتابـن الجديديـن 

للدكتـورة سـعاد الصباح.

تكتب د.سعاد برهافة شعرية:

يا قلبي،

أيها المتمرد

كالميت فوق العشب

طرزت نخلك بيدي..

وبكتك عذوبة الرطب

تقـرأ تلـك الرهافـة الفنيـة وتتحسـس قلبك وتتسـاءل: أين مـددت قلبك في 

إحـدى ميتاته؟

شهريار لم يمت أيها الرجل الشرقي!

تهمس سعاد جارحة كالعطش:

إنني أحتاج كالأرض

إلى ماء الحوار

فلمَِ لا ترى في معصمي



185

إلا السوار؟

ولِمَ فيك شيء من بقايا شهريار؟

ليـس في ذلـك النص الشـعري نـُواحٌ شـهرزادي، بل فيه احتجاج عى نسـيان 

بعضهم إنسـانية المرأة..

تضيف:

وأنا متعبة من ذلك العصر الذي

يعتبر المرأة تمثال رخام

فتكلم حين تلقاني..

لماذا الرجل الشرقي ينسى حين يلقى امرأة نصف الكام؟

 ولماذا لا يرى فيها سوى قطعة حلوى وزغاليل حمام!

ولماذا يقطف التفاح عن أشجارها ثم ينام؟!

وتكتب عن »أبو جهل«:

أيا قادماً من كتاب الغبار بعينيك ألمح سوق الجواري..

تصّرف كما كان جدودك سيتملكون النساء كأي عقار!

وفي سؤال معلق تتساءل تلك المقاتلة: 

ماذا تريد المدن النائمة الكسولة الغافلة مني 

أنا الجارحة الكاسرة.. المقاتلة.

عشق الكويت ولبنان

في الكتابين أبجدية جميلة في عشق الكويت وبيروت. تقول: 

يا لها من هدية
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»إنني بنت الكويت، 

غرفتي الشمس ومن بعض أسمائي الصباح 

وجنودي اخترعوا الأمواج والبحار وموسيقى الرياح 

صادقوا الموت«…

وتقول في قصيدة بروت: 

»بيروت يا قصيدة القصائد 

يا عمري الجميل مكتوباً على الرمال 

والأصداف والغمام 

ويا مكاتيب الهوى ينقلها الحمام«.

وتضيف: 

»بيروت يا شَعري الطويل منثوراً على الروشة 

واليرزة والأشرعة البيضاء 

يا فرحي كطفلة ضائعة في شارع الحمراء«.

وتؤكد: 

»بيروت يا شفافة العينين 

يا لؤلؤة بحرية 

يا مهرة تصهل في ماعب الحرية 

يا وردة قد تركت أوراقها وعطرها وأصبحت قضية«.

النضارة الأبجدية والشجاعة الشعرية
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هـا هـي د.سـعاد تعـود إلينـا بحيويتهـا الأبجدية كلهـا.. وأنا محاربـة قديمة 

تفـرح بعطـاء رفيقـات الأبجديـة وبالـذات اللـواتي يتنبهـن إلى نبضـات قلـب 

الوطـن.. وهـا هـي سـعاد غاضبـة نازفـة صامـدة تكتـب مـن الوطـن العـربي 

وإليه..

يا لها من هدية
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معلمتنا في الصغر.. سندنا في الكبر1

د.علي الزعبي2

لـن أتحـدث هنـا عـن الدكتـورة سـعاد الصبـاح الأكاديميـة المتخصصـة في 

الاقتصـاد، والكتـب التـي ألفتهـا في هـذا المجـال، ولـن أتحـدث عـن الشـاعرة 

المبدعـة سـعاد الصبـاح التـي لهـا مـن القصائـد العذبة الكثـر، والتـي لها من 

دواويـن الشـعر الرائـدة الكثـر.. كل هـذه الأمـور كتـب عنهـا الكثـرون مـن 

المثقفـن والصحفيـن وغرهـم. 

في هـذا المقـال سـأتحدث عـن »الشـيخة سـعاد الصبـاح« صاحبـة القلـب 

الكبـر في مواقفها الإنسـانية والاجتاعية التـي تعكس حقيقة الإرث التاريخي 

الـذي تأصـل في نفـس الشـيخة »أم مبـارك« منـذ نشـأتها وحتى يومنـا هذا. 

الشـيخة سـعاد الصبـاح لا تنـى أبناءهـا أبنـاء الكويـت الذيـن تعرفهـم، 

ودائمـاً مـا تسـتفر عنهـم وعـن صحتهـم وأسرهـم، كـا أنهـا لا تتـوانى عـن 

الوقـوف معهـم في الـراء والـراء. 

الصبـاح، ومنـذ  الشـيخة سـعاد  القـول إن  وعـن تجربـة شـخصية، يمكـن 

ثمانينيـات القـرن الماضي، كانت تسـاعدنا في تطوير أدواتنا الثقافية والشـعرية 

حتـى أصبحنـا نكتـب الشـعر والنقـد السـليم والواعـي، وكانـت تحـرص عـى 

1-  جريدة )الشاهد( الإلكترونية 31 يناير 2018.

2-  أسـتاذ في قسـم الاجتـاع والخدمـة الاجتاعيـة في جامعـة الكويـت منذ يونيـو 2016. ولـد في 23 أبريل 1965، 

عمـل مستشـاراً في مكتـب وزيـر الإعـلام، وهـو نائـب رئيـس الجمعيـة الكويتيـة للإعـلام والاتصـال منـذ 2014، 

وكاتـب في جريـدة القبـس منـذ 2013.

معلمتنا في الصغر.. سندنا في الكبر
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زيارتنـا في المنتديـات الثقافيـة لدعمنا معنويـاً، وكان لتوجيهاتها الأثر الكبر في 

جعلنـا أفضـل مـا كنـا عليه. لم تتوقف الشـيخة سـعاد الصباح عنـد ذلك، بل 

أخـذت تتابعنـا في مسـرتنا الثقافيـة والأكاديمية حتـى الأمـس.. عندما تلقيت 

منهـا رسـالة مباركـة بمناسـبة حصـولي عى جائـزة الدولـة التشـجيعية في علم 

الاجتـاع. وأبـداً هـذا ليـس بمسـتغرب منهـا، فقـد كانـت معلمتنـا في الصغر، 

وسـندنا في الكـبر، ومـا هـذا إلا جزء بسـيط من أخـلاق »الكبـار«، الذين تربوا 

في منـازل كـرم وجـود وخلـق وأخلاق. 

نكـبر، نتطـور، وننجـح، ووالدتنـا الغاليـة »أم مبـارك« لا تنفـك تشـاركنا في 

نجاحاتنـا، فهـي دائمـاً حـاضرة معنـا حتـى وإن أشـغلتها أمـور الدنيـا، وهـذا 

هـو ديـدن »شـيوخ وشـيخات« الكويـت، الذين أزالـوا بأخلاقهم وسـلوكياتهم 

الراقيـة كل حاجـز بينهـم وبـن الشـعب. 

شـكراً شـيخة سـعاد مرة أخـرى، وأدام الله وجودك يـا والدتنـا الغالية، وكل 

عـام وأنـتِ بألف خر.
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سعاد الصباح.. عطاء فياض1

آدم يوسف2 

أن تصفهـا بمـا شـئت، فهـي الكلمـة العذبـة الرقيقـة، وهي الصوت النسـائي 

الصـادح، والعطـاء الإنسـاني الفيـاض. سـعاد الصباح شـاعرة لم تعـرف جغرافيا 

اليديـن، لم تستسـلم لقيـود، ولم تحجـب  المـكان، ولم تقـف يومـاً مكتوفـة 

أنوارهـا أسـوار أو أنمـاط اجتاعيـة، فحلقـت بكلاتهـا وقصائدهـا، منصفـة 

المـرأة ومعليـة مـن شـأنها، ولعـل ذلـك مـا جعلهـا اسـاً متألقـاً يحـرك راكـد 

الكلمة، فتشـع الأحرف رقراقة منسـابة، وتتلون في سـاء الشـعر صور بديعة 

وتعابـر رقيقـة، هـي أشـبه بالعذوبـة، والخيـال يداعـب وجداننـا. ولم تكـن 

الشـاعرة سـعاد الصبـاح سـفرة الكلمـة الصادحـة القويـة فحسـب، بـل هـي 

حامـة سـلام كـا يصفها الكاتب عـلي المسـعودي، تحمل الطأنينة، وتشـعر 

مَـن حولهـا بـدفء المـكان، ذلك ما نشـعر به حـن نتأمـل دواوينها الشـعرية 

ومسـرتها الطويلـة مـع الكلمـة، عـبر أعـال عديـدة ومتنوعة.

موعد مع الإبداع

ومـن يتأمـل حيـاة هـذه الشـاعرة، وتنـوع عطاءاتهـا في مجـالات الاقتصـاد، 

والإبـداع الأدبي، وكذلـك الفعـل الخـري، مـن خـلال الجوائـز العديـدة التـي 

1-  مجلة الكويت - مايو 2018 )بتصرف(.

2-  آدم يوسـف: أديـب وأكاديمـي، متخصـص في الدراسـات الأفريقيـة، يعمـل بمركز البحـوث والدراسـات الأفريقية 

بجامعـة أفريقيـا العالميـة بالسـودان. نـال شـهادته العلميـة في جامعـة أفريقيـا العالميـة، وهـو أسـتاذ الثقافـة 

والأدب الأفريقـي بمركـز البحـوث والدراسـات الأفريقيـة، ورئيـس تحريـر نـشرة الأخبـار الإفريقيـة.

سعاد الصباح.. عطاء فياض
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تمنحهـا للمبدعـن الشـباب، مـن يتأمل كل هذا يـدرك أن سـعاد الصباح امرأة 

اسـتثنائية وكانـت عـى موعـد مـع التميـز العائـلي، والعلمـي، منـذ البـدء. 

فقـد ولـدت سـعاد الصبـاح في 22 مايـو 1942 وهـي الابنـة البكـر لوالدهـا 

الشـيخ محمـد الصبـاح الـذي حمـل اسـم جده الشـيخ محمـد الصبـاح حاكم 

الكويـت مـن عـام 1891 إلى 1895. وفي عـام 1973 حصلـت سـعاد الصبـاح 

عـى البكالوريـوس في الاقتصـاد مـع مرتبـة الشرف مـن كلية الاقتصـاد جامعة 

القاهـرة. وحصلـت عـى درجـة الماجسـتر عـام 1976 مـن المملكـة المتحـدة، 

وموضـوع الرسـالة »التنميـة والتخطيـط في دولـة الكويـت«.

في عـام 1981 حصلـت عـى درجة الدكتـوراه في الاقتصاد والعلوم السياسـية 

مـن جامعـة سـاري جلفورد - المملكـة المتحدة، وهي أول كويتية تنال شـهادة 

الدكتـوراه في الاقتصـاد باللغـة الإنجليزية، وقـد ترجمت إلى العربيـة وعنوانها 

»التخطيـط والتنميـة في الاقتصـاد الكويتي ودور المرأة«. وتؤكد هذه الدراسـة 

ضرورة اعتـاد منهـج التخطيـط الطويـل المـدى الـذي يسـعى إلى تحقيـق 

هدفـن مترابطن.

قضيتها الأساسية

ليـس ثمـة قضية تشـغل سـعاد الصباح سـوى قضية الوطن، وليـس ثمة حزن 

يكـدر وجدانها سـوى الحزن العربي، والتأسـف عى حال الأمـة، هذا ما تؤكده 

الكاتبـة الكويتيـة ليـى محمـد صالـح عبر كتابهـا »أدبـاء وأديبـات الكويت«، 

وتؤكـد صالـح أن سـعاد الصباح معنية كذلـك بقضايا حقوق الإنسـان، وحرية 

الـرأي، والدفـاع عـن كيـان المرأة من أجل المشـاركة في بناء الحياة والمسـتقبل، 

إلى جانب الحب ومخاطبة إنسـانية الإنسـان، وهذا ما يدفع سـعاد الصباح إلى 

المشـاركة في معظـم فعاليـات المؤتمرات الخاصـة بالمرأة والطفولـة والمنتديات 
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والمهرجانـات الثقافيـة والشـعرية في الكويت، وعى امتـداد الوطن العربي.

أسـهمت سـعاد الصبـاح إسـهاماً فعـالاً في خدمة الحركـة الثقافيـة والفكرية 

مـن خـلال الدعـم والمسـاندة، من أجل واقـع ثقافي أفضل، فهي تؤكـد دائماً أن 

للثقافـة والشـعر رسـالة إنسـانية، وأن الشـاعر والأديـب، كلاها مـرآة صادقة 

لواقعه الاجتاعي والإنسـاني. وكذلك أسـهمت في إحياء التراث الأدبي المعاصر، 

عندمـا أعـادت طبـع مجلة الرسـالة المصرية، التـي كان يـرأس تحريرها أحمد 

حسـن الزيات.

لمسات إنسانية

الكويـت  أبنـاء وطنهـا  عـى  تقتـصر  لم  حانيـة،  الصبـاح لمسـات  ولسـعاد 

فحسـب، إذ إنهـا أنشـأت جوائـز لخدمة الشـباب العـرب مـن المبدعن، وهي 

جائـزة الشـيخ عبداللـه المبـارك الصبـاح للإبـداع العلمـي بفروعهـا المختلفـة، 

وكذلـك جائـزة سـعاد الصبـاح للإبـداع الفكـري والأدبي بفروعهـا المختلفـة، 

كـا أنهـا خصصـت جائـزة لشـباب الأرض المحتلـة. وفي سـبيل تحقيـق هـذه 

الطموحـات الإنسـانية العاليـة، بـادرت سـعاد الصبـاح إلى تأسـيس دار سـعاد 

الصبـاح للنـشر والتوزيـع في الكويـت والقاهـرة لتشـجيع الإبـداع، ومـن هنـا 

سـارعت الـدار إلى إعـلان جوائزهـا، وفتـح بـاب الترشـح لهـا.

ولجهودها المميزة هذه، فضلاً عن أبحاثها في مجال الاقتصاد، منحت الدكتورة 

أكسفورد  بجامعة  كاترين«  »سانت  كلية  من  الزمالة  درجة  الصباح  سعاد 

الأوسط، وبذلك  الشرق  السياسية والاقتصادية وشؤون  العلوم  المتخصصة في 

تعد أول امرأة عربية من الشرق الأوسط يجري انتخابها لدرجة الزمالة لجامعة 

أكسفورد، تقديراً لأعالها الإبداعية ولمكانتها العلمية.

سعاد الصباح.. عطاء فياض
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زواجها

كان الـزواج إحـدى المحطـات الفارقة في حياة سـعاد الصباح، إذ إنها خاضت 

التجربـة صغـرة في السـن، ولمـا تـزل في المرحلـة الثانويـة. تقـول عـن ذلـك: 

بعـد أن تزوجـت وكنـت صغـرة جـداً »في أول ثانـوي« مـن ابن عمي الشـيخ 

عبداللـه المبـارك الصبـاح، وجـدت رجلاً مثاليـاً، لا يمكنني أن أصفـه، وقف إلى 

جانبـي منـذ اليـوم الأول.. الشـيخ عبدالله المبارك دفعني إلى ملاعب الشـمس 

كي أغـرف مـن الثقافـة والعلـم، ولـي أزداد فكراً وعلـاً.. هذا الرجـل العظيم 

سـار معـي كل هـذا الطريـق الطويـل، وكان فخـوراً بأننـي أتعلـم. وقـف إلى 

جانبـي مـن الثانويـة العامـة إلى البكالوريوس، ثم الماجسـتر والدكتـوراه. كان 

هـو سـندي والكتـف الرحيمة التي أرتـاح إليها عندما تعصـف بي الرياح. وإن 

كنـت حققت شـيئاً في حيـاتي العلمية أو الأدبيـة أو الاجتاعية، فالفضل الأول 

يعـود إلى عبداللـه المبـارك الصباح.

الأدب أولاً

مؤلفـات كثرة أذيعت حول شـعر سـعاد الصباح، ومقاربـات نقدية، وأخرى 

اقتصاديـة تتشـعب وتتسـع بقـدر اتسـاع اهتامـات الصبـاح، وهـي تـدور 

جملـة في فلـك الشـعر ومـدار الاقتصـاد، عـى الرغم مـن أن الاقتصـاد لم يكن 

مـن هواياتهـا أو اهتاماتهـا، وعـن ذلـك تقـول: مع الاحـترام الكامـل للتجارة 

والعمـل التجـاري إلا أن لهـذا النشـاط أربابـه ولسـت منهـم. إن اهتامـي 

العمـلي هـو في مكتـب الاستشـارات الـذي أصرف فيـه وقتـاً طويـلاً لاسـتقبال 

الضيـوف والأصدقـاء، مـن سياسـين وأدباء.

ويبقـى ملمـح لابـد مـن الالتفـات إليـه في ختـام هـذا المقـال، وهـو ملمـح 

الحـزن، فمـن يتأمـل قصائد سـعاد الصبـاح عبر دواوينهـا العديـدة يجد لمحة 



195

حـزن تغلـف معظـم كتاباتهـا، برغـم موقعهـا الاجتاعـي وحياتهـا الأسريـة 

المترفـة. فالحـزن ليـس متصـلاً بعوامـل خارجيـة بقـدر مـا هو شـعور وجداني 

. عميق

سعاد الصباح.. عطاء فياض
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الكتابة بالألوان1

 عبدالستار ناجي2 

الذهاب الى الشـيخة الدكتورة سـعاد الصباح يعني الذهاب إلى منطقة ثرية 

بالأبعـاد والمضامـن والبصـات الإبداعيـة التي راحـت تصدح بالمفـردة حيث 

مقدرتهـا الفائقـة في الذهـاب بعيـداً عى صهـوة الحرف. وهـي في الحن ذاته 

تمتلـك مقـدرة إبداعيـة رفيعـة المسـتوى للتعاطـي مـع اللـون حيـث المقـدرة 

عـى التحليـق في فضـاءات اللون والـدلالات والمضامن والظـلال والأبعاد.

والحديـث عـن الجانـب التشـكيلي عنـد الشـيخة الدكتـورة سـعاد الصبـاح 

يظـل يتحـرك وبخط متـوازٍ مـع إبداعاتها وإنجازاتهـا في عالم الحـرف والكلمة 

حيـث الشـموخ العـالي والمضامـن التـي راحت تصـدح بها من أجل معشـوقة 

كـبرى هـي الكويـت بالإضافـة لكـم آخر مـن القضايـا والمحطات.

ونعـود للـون والريشـة وتلـك اللمسـات الموشـاة بـكل مضامـن التعابر عبر 

اللـون تـارة والظلال تـارات أخرى.

والمتأمـل لنتاجـات الشـيخة الدكتـورة سـعاد الصبـاح مـن لوحـات بالـذات 

خـلال المرحلة الأولى من مسـرتها في هذا الفضاء يلاحـظ العلاقة مع الطبيعة، 

إذ مـرت الشـيخة سـعاد بمجموعـة من الظـروف جعلتهـا تتنقل بـن الكويت 

1-  جريدة النهار الكويتية 31 مارس 2019.

2-  مواليـد 1 يونيـو 1954، صحفـي وباحـث سـينائي ومرحي، قام بتدشـن جائـزة النقاد العـرب في مهرجان كان 

السـينائي الـدولي، وشـارك في عضويـة لجـان التحكيم السـينائية في عدد مـن المهرجانات السـينائية منها برلن 

وكان وموسـكو والقاهـرة وطوكيو، شـغل منصب سـكرتر التحرير لقسـم الفنـون في جريدة النهـار الكويتية.
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وأوروبـا ولنـدن عـى وجـه الخصوص حيث كانـت تعيش بمنزلها هناك وسـط 

الطبيعـة وتحيـط بها الأشـجار والزهور.

وتـأتي المرحلـة الأهـم، بالـذات بعـد وفـاة زوجهـا الشـيخ عبداللـه المبـارك 

الصبـاح. يومهـا لجـأت الشـيخة الدكتـورة سـعاد الصبـاح للعيـش في الخـارج 

وبـن أحضـان الطبيعـة.. وخـلال وقـت فراغهـا أحسـت بالرغبـة الشـديدة في 

تجـاوز ألم الفقـدان لشـخصية هـي الأهـم في حياتهـا ومسـرتها، حيـث كان 

رحمـه اللـه الـزوج والأخ والأب والصديـق وكل المعـاني والقيم الكـبرى. عندها 

راحـت تبحـث عـن فضاء آخـر يتجاوز حـدود الحـرف والمفردة.. وهـذه المرة 

أمسـكت الفرشـاة وراحـت تعـبر عن مشـاعرها وأحاسيسـها من خـلال اللون.

وحينـا نعـود لأكـر من عشرة أعـوام تقريبـاً، نجدهـا قد أصـدرت روزنامة 

تقويـم. يومهـا حولـت أشـعارها إلى لغـة إبداعيـة إضافيـة جديـدة حيـث 

التلقائيـة العاليـة. وتجسـدت في تلـك الأعـال التـي ضمتهـا روزنامـة آثـار 

المـكان والزمـان وأحضـان الطبيعـة التـي ذهبت إليهـا للابتعاد عـن ألم الفراق 

والرحيـل لرجـل هـو كل الرجـال ولقامـة شـامخة هو العـز والهيبـة واختصار 

كل المعـاني والمفـردات..

الطبيعـة كانـت المعلـم الأول لـكل فنان حقيقـي كا هي تجـارب التأثرين 

مثـل مانيه ومونيـه وغرها.

لقـد كانـوا يعيشـون في الطبيعـة، ونقلـوا بأعالهـم الطبيعـة، وهـي أعـال 

الطبيعـة  تنقـل  لم  الصبـاح  سـعاد  الدكتـورة  أن  إلا  الطبيعـة.  عـن  مبـاشرة 

بشـكل مبـاشر وإنمـا بثقافتهـا وتاريخهـا الطويـل وأيضـاً اطلاعهـا عـى الكثـر 

مـن المعـارض والفنـون البصرية والتشـكيلية منهـا عى وجه الخصـوص. وهنا 

نسـتطيع التأكيـد بأنهـا قامـت بنقـل اللغـة الكلميـة والسـمعية إلى فنـون 

. بصرية
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الراصـد المتابـع المتأمـل للنسـبة الأكـبر من لوحات الشـيخة الدكتورة سـعاد 

الصبـاح يلاحـظ تأثرهـا الكبـر بأعـال الفنـان التشـكيلي الأمـركي جاكسـون 

بولـوك، ونشـر هنـا إلى أنهـا متأثـرة وليسـت ناقلـة. بـل أسـتطيع التأكيـد أن 

النقـل غـر وارد بينـا التأثـر بالمنهـج هـو الحـاضر.. وهـو مـا يشـكل عنـصراً 

إضافيـاً في تجربتهـا التشـكيلية العامـرة بالـراء والخصوصية والعمـق. والدافع 

لبلـوغ أبعـاد ومناطـق متجـددة في هـذا الفـن الرفيع.

في تجربتها التشـكيلية تذهب الشـيخة الدكتورة سـعاد الصباح إلى الطبيعة 

بألوانهـا حيـث تأثرهـا بالطبيعـة خاصـة الزهـور بألوانهـا حيـث تظـل الزهور 

بتنوعهـا وتعددهـا وأشـكالها وألوانها حـاضرة نابضة بالحيـاة والتجديد.

ومـن بـن أعالهـا لوحـات كبـرة وبعضهـا أكـبر مـن متريـن ونصـف المـتر. 

بـل إن بعضهـا مـتران ونصـف المـتر في متريـن وهو ما يتطلـب جهـداً مضاعفاً 

واشـتغالاً مركـزاً من أجل اسـتيعاب هذه اللوحة بألوانهـا ومضامينها ودلالاتها 

وظلالهـا.. وقـد ظـل هـذا الأسـلوب حـاضراً في مسـرتها في الجانب التشـكيلي 

فـترة طويلـة تميـزت بكثافـة النتاجـات واللوحات.

في تلـك المرحلـة كانـت الشـيخة الدكتـورة سـعاد الصبـاح تسـتحر البيئـة 

وفي  والغيـوم..  والزهـور..  البحـرة..  وسـاحل  الأشـجار..  مثـل  لوحاتهـا  في 

جميـع أعالهـا هـي بعيـدة عـن الكامـرا الفوتوغرافيـة بل تعمـل عى وضع 

لمسـاتها الخاصـة وأيضـاً التكنيـك الخـاص الذي يعكـس عمق ثقافتهـا وغزارة 

مشـاهداتها.

وتمـي الأيـام.. لتتجـاوز جوانـب مـن ألم الفـراق عـبر انشـغالها بالشـعر 

والتشـكيل وأيضـاً الاهتام بـالأسرة والأبناء والأحفاد الذيـن راح كل منهم من 

جانبـه يشـجعها ويحفزهـا لمزيد مـن العطاء في هـذا الجانـب أو ذاك بالذات 
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الفنـون التشـكيلية. ما دفعها إلى تأسـيس مرسـم خاص بهـا في القصر الأبيض 

أو حتـى منزلهـا في لنـدن. بل إن عـدداً من أحفادها راح يمارس الرسـم وكانت 

تقـف إلى جوارهـم تسـاعدهم حيث راح الـكل يتأثر بالـكل ونلمس وبوضوح 

تأثرهـا بالأعـال التلقائيـة مثـل تجـارب الأطفـال والأحفـاد.. ونلمـس الفـرق 

الشاسـع بـن تجربتهـا وتجـارب أحفادها بـأن الأحفاد كانـوا ينقلـون التجربة 

عـى مسـاحات صغـرة بينـا كانت الشـيخة الدكتورة سـعاد الصبـاح تتعامل 

مـع التجربـة عـى لوحـات أكـبر وبصمتهـا أكـر وضوحـاً بـل ومختلفـة عـن 

الآخريـن وبأحاسـيس عاليـة وفهـم للتجربـة التشـكيلية التي تتعامـل معها.

راحـت الشـيخة الدكتورة سـعاد الصبـاح تنتقل من مرحلـة إلى مرحلة بكثر 

مـن السـهولة والعفويـة وأيضـاً الاحترافيـة، وحافظـت في جملـة تلـك النقلات 

عـى بصمتهـا في كل مرحلـة مـن تلـك المراحل التي تميـزت بالغـزارة والعمق.

ونتوقـف عنـد الإحسـاس في الأعـال التـي قدمتهـا د.سـعاد الصبـاح، حيث 

تمتلـك الإحسـاس العـالي بالكلمـة وبالتـالي عـى اللغـة اللونيـة التـي تذهـب 

إليهـا وضربـات فرشـاتها.. وعـى مـدى ربـع قـرن مـن الزمـان مـن التعامـل 

مـع الفـن التشـكيلي تحول هذا الإحسـاس العـالي بالكلمة والشـعر والمضامن 

مـن الكتابـة إلى الألـوان، فبـدأت ترسـم أنغامـاً لونيـة في مسـاحات أكـبر مـن 

صفحـات الـورق إلى مسـاحات الخـام الـذي راحـت ترسـم عليـه.. وتمنح تلك 

اللوحـات لغـة لونيـة خاصة عامرة بالألـوان والظلال والخصوصيـة العالية من 

الحـس والنبـض. منـح الفن التشـكيلي الشـيخة الدكتورة سـعاد الصبـاح فضاء 

إضافيـاً تمتطـي صهوتـه للتحليـق بعيداً والمـي إلى عوالم أخـرى في خط متوازٍ 

وثـري. في رصيـد الشـيخة الدكتـورة سـعاد الصباح أكـر من 400 لوحـة ولربما 

أكـر مـن ذلـك. حتـى إن مرسـمها في القـصر الأبيـض ازدحـم باللوحـات التي 
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تمثـل مراحـل متعـددة مـن مسـرتها ومشـوارها مـع الفـن التشـكيلي. وأمـام 

هـذا الكـم مـن البصات والإنجـازات تأتي الدعـوة لمنح الفرصـة لتلك الأعال 

للوصـول إلى جمهورهـا وعشـاق أعالهـا سـواء عى صعيـد الحـرف أو اللون.

وعـى صعيـد متـوازٍ نشـر إلى أن الشـيخة الدكتـورة سـعاد الصبـاح مهتمـة 

بجمـع واقتنـاء الكثـر مـن اللوحات التشـكيلية مـن الفنانن من أنحـاء العالم 

وبالـذات الفنانـون العـرب والكويتيـون مـن جيـل الـرواد أو الجيـل الثـاني. 

ومثـل هـذا الرصيـد الضخـم والمتميـز مـن اللوحـات المقتنـاة لأجيـال الفنانن 

التشـكيلين يجعلهـا تمتلـك متحفـاً ضخـاً يرصـد جوانب متعددة من مسـرة 

الفنـان والكثـر مـن الفنانـن التشـكيلين في العالم العربي بشـكل خـاص. هذه 

الأجـواء التـي تحيـط بالشـيخة الدكتـورة سـعاد الصبـاح، حيـث الحـرف في 

شـموخه والكلمـة في بهائها واللون في إشراقاته والظـلال في تجلياتها والدلالات 

والمضامـن تشـهق عاليـاً ليصدح الفن ألقـاً وتوهجاً.. هكذا هي سـيدة الحرف 

واللـون.. الشـيخة الدكتـورة سـعاد الصباح.
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سعاد الصباح والبحث عن الجذور1

فاروق جويدة2 

في السـنوات الأخـرة تفرغـت الصديقـة الشـاعرة د.سـعاد الصبـاح للكتابـة 

عـن تاريـخ أسرة الصبـاح عـبر فـترات زمنيـة مختلفـة، وهـي منذ فـترة بعيدة 

تمـي وراء صفحـات تاريـخ الكويـت الشـعب والحـكام، وتحـاول أن تقـدم 

صـورة حيـة عـن تاريـخ هـذا البلـد الشـقيق، وقـد صـدر لهـا أخـراً كتـاب 

جديـد بعنـوان »الكويـت في عهـد محمـد بن صبـاح الصباح الحاكم السـادس 

)1892 - 1896(«، وتقـول في مقدمـة كتابهـا إن الكويـت كانـت دائمـاً أسرة 

واحـدة كبـرة.. سـادتها قيم الشـورى والتضامـن الاجتاعي والرغبة المشـتركة 

في الحفـاظ عـى أمنهـا واسـتقرارها، واسـتقلالها مـن تدخـل الـدول الأخـرى، 

والتطـورات السياسـية والاقتصاديـة في تلـك الحقبـة، وقـُدرة حـكام الكويـت 

إلى  تهـدف  التـي  والشـائعات  التقاريـر  ومجابهـة  الاختلافـات  تجـاوز  عـى 

زعزعـة البيـت الداخـلي، وكان الكتاب نتـاج رحلة مضنية عـن الوثائق النادرة 

التـي تتحـدث عـن تلـك الفـترة.. وتؤكـد د.سـعاد الصبـاح أن الكويـت الدولة 

1-  جريدة الأهرام 29 يناير 2020.

2-  شـاعر مـصري، ولـد في 10 فبرايـر 1946. تخـرج في كليـة الآداب قسـم الصحافـة عـام 1968، وبـدأ حياتـه 

العمليـة محـرراً بالقسـم الاقتصـادي بجريـدة الأهـرام، ثـم سـكرتراً لتحريـر الأهـرام، ثـم رئيسـاً للقسـم الثقـافي 

بالأهـرام. نظـم كثـراً مـن ألـوان الشـعر ابتـداء بالقصيـدة العموديـة وانتهـاء بالمـرح الشـعري. قـدم للمكتبـة 

العربيـة 20 كتابـاً مـن بينهـا 13 مجموعـة شـعرية حملـت تجربـة لهـا خصوصيتهـا، وقـدم للمـرح الشـعري 

3 مرحيـات حققـت نجاحـاً كبـراً في عـدد مـن المهرجانـات المرحيـة هـي: الوزيـر العاشـق ودمـاء عى سـتار 

الكعبـة والخديـوي. ترُجمـت بعـض قصائـده ومرحياتـه إلى عـدة لغـات عالميـة منهـا الإنجليزيـة والفرنسـية 

والصينيـة واليوغوسـلافية، وتنـاول أعالـه الإبداعيـة عـدد مـن الرسـائل الجامعيـة في الجامعـات المصريـة والعربية.

سعاد الصباح والبحث عن الجذور
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والأسرة والشـعب كانـت دائمـاً عائلـة واحـدة بكل مـا يعني ذلك مـن الروابط 

الإنسـانية والتاريخيـة بـن الشـعب وحكامـه.. ويأتي الإصـدار اسـتمراراً للوعد 

الـذي قطعتـه عـى نفـي تنفيـذاً لوصيـة الشـيخ عبداللـه مبـارك الصبـاح 

رحمـه اللـه الذي أوصـاني بالبحث في تاريـخ آل صباح وتوثيـق دورهم في بناء 

الكويـت وتطويرهـا واسـتقرارها. كـا أنـه اسـتكال لمـا أصدرتـه سـابقاً مـن 

توثيـق تمثـل في ثلاثـة كتـب، الأول عـن عبداللـه مبـارك الصبـاح، والثـاني عـن 

والـده مبـارك الصبـاح حاكم الكويت السـابع، والثالث عـن عبدالله بن صباح 

الصبـاح حاكـم الكويـت الخامـس وجدهم الشـيخ جابر العيش سـعياً لتقديم 

شيء للكويـت.. كويـت المـاضي، الجميلـة بأهلهـا الأوفيـاء.. كويـت المسـتقبل 

كـا نأملهـا: شـابة، مشرقـة.. وقوية..

وفي فترة عصيبة يعيشـها عالمنا العربي شـعوباً وحكومات وانقسـامات حادة 

أحاطـت بأحـلام هـذه الأمـة في مسـتقبل أفضـل وحيـاة كريمـة تبـدو هـذه 

المبـادرات وكأنهـا وسـيلة لتعميـق الجـذور.. وأمام محـاولات ضارية لتشـويه 

الأدوار والأشـخاص والمواقف يصبح توضيح الحقائق مسـؤولية وطنية وقومية 

أمـام تاريـخ يحـاول البعـض إخفـاء كل ملامحـه في عصور الفـتن حيث تحرص 

الشـعوب الحيـة مـن خـلال رموزها في الفكـر والثقافة أن تحافظ عـى ثوابتها 

مـن أجـل مزيـد مـن الوعـي والمسـؤولية.. ولعـل هـذا مـا تؤكـده د.سـعاد في 

كتاباتهـا الأخـرة حـول تاريـخ الكويت الشـعب والأسرة.
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شمس لا تغيب1

 خالد المهدي2 

والعاطفـة  الخـلّاق  الخيـال  ذات  الشـاعرة  المبدعـة،  الكويـت  بنـت  هـي 

الجياشـة والأسـلوب السـاحر والمعنى المقصود، التي خاطبت بأشـعارها الروح 

والوجـدان واسـتلهمت الوحـي والخيـال ونفـذت إلى أعمـق مـا في الإنسـان، 

حتـى سـكنت قلـوب الجاهر العربية بنبض أشـعارها، تتفيـأ القصيدة تحت 

ظـلال قلبهـا، فتراهـا صورة شـعرية بـن عينيها، تكتب بإحساسـها قبـل قلمها، 

لتمـلأ سـاء الشـعر فنـاً، موهبـة قـد توضأت مـن نهر الإبـداع والنقـاء وأدت 

فريضـة التميـز في محـراب الشـعراء فكانـت صـلاة محبـة وترنيمـة دعاء.

هـي مثـال ناصع للمـرأة العربية الحـرة المناضلة التي أحبـت وطنها بصدق 

وإخـلاص، فلكـم وقفـت عنـد غـر قضيـة سياسـية تناضـل وتدافـع وتتحدى، 

وكثـراً مـا شـاركت في الحديـث عـن حـال الأمـة، وسـاهمت في وضـع الحلول 

لغـر قضيـة، ففلسـطن همها والكويت عشـقها الـذي لا ينتهـي ونورها الذي 

لا يخبـو، وقضايـا أمتهـا هدفهـا السـامي. وفي القضايـا الآنيـة تراهـا موجـودة 

بقـوة، ففـي قضيـة »صفقـة القـرن« كانـت لهـا صرخـة مدويـة أعلنتهـا رفضاً 

1-  جريدة )الجريدة( الكويتية 14 أغسطس 2020.

ف كتـب صوتيّـة ومخـرج مـصري. صـدر لـه عـددٌ مـن الكتـب والروايـات أبرزهـا الروايـة الصوتيّة  2-  كاتـب ومؤلّـِ

التـي نـُشرت عـام 2009 تحـتَ عنـوان »مملكة الأعداء الخفيـة« وفيها تنـاول قضيّة قصّة برصيصـة أو كا يطُلق 

عليـه عابـد بنـي إسرائيـل، كـا لـه روايـات ورقيّـة أخـرى مـن أشـهرها رواية »آخـر أيـام الأرض« والتـي يتحدث 

فيهـا عـن المسـيح الدجـال، فضـلًا عـن روايـة »أسـطورة عـلي الزيبـق« التـي صـدرت عـام 2017. وأيضـاً روايـةُ 

»النداهـة« التـي تنـاول في موضوعهـا تلـك القريـة التـي لا تحُـبّ الغربـاء بعيـداً عن مواضيـع الأسـاطر الدينيّة 

أو الخرافـات.

شمس لا تغيب
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لتلـك الصفقـة التي وصفتهـا بصفقة الخزي والعـار، أما ما يتعلـق بـ«كورونا« 

فـرأت فيـه »فروسـاً عابراً للقـارات يقول للإنسـان كم أنت صغـر وضعيف«.

قلمهـا،  مـداد  عنهـا  يمنـع  أن  البعـض  أراد  عندمـا  التحـدي  قبلـت  قديمـاً 

معتبريـن كتابـة المـرأة إثمـاً عظيـاً، لكنهـا أصرت عـى خـوض غـار التحدي، 

فكتبـت وأبدعـت وقالت فأسـمعت، ووصفت فأحسـنت وتوقعـت فأصابت، 

في خـر رد عـى مـن يعيـش في الحـاضر بعقليـة المـاضي.

هـي الخنسـاء الثانيـة، التـي كلـا جرحـت ازدادت عزيمـة، وكلـا دخلـت 

تحديـاً انتـصرت فيـه، بمـا تملكـه مـن إحسـاس ينبـض شـعراً، إذ لم تسـتطع 

حـوادث الحيـاة أن تجفـف مـاء شـاعريتها أو بريق توهجها.. فتحيـة لك أيتها 

الشـاعرة الكبـرة المسـكونة بحـب الوطـن، تحيـة لـك أيتهـا الشـمس التـي لا 

تغيـب، مـن محبـي الشـعر والوطـن والإنسـانية.
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شيخة الشعر.. سعاد الصباح1

ذعار الرشيدي2

لا أتذكـر أن أيـاً مـن كتبهـا سـبق اسـمها عليـه لقـب »الشـيخة« رغـم أنهـا 

الشـيخة سـعاد الصبـاح، وكل كتبهـا ودواوينهـا، بـل ودار النـشر التـي تحمـل 

اسـمها، تخلـو مـن هـذا اللقـب الـذي تحملـه تاريخيـاً وعائليـاً عـن جـدارة 

واسـتحقاق.

كانـت أول شـاعرة كويتيـة يصـدر لهـا ديـوان شـعري مطبـوع عـام 1961، 

ومنـذ ذلـك العـام انطلقـت رحلتهـا مـع عـالم الشـعر.

ولأنهـا كويتيـة ومنّـا وفينـا -وبطبيعتنـا كبـشر- فإننـا لا نعـر موهبتهـا أو 

تميزهـا كأمـر خـارق للعـادة الاهتـام الـذي يليـق بهـا، بينـا طـارت بهـا 

واحتفـت عواصـم الشـعر العربيـة!

لم تصـدّر نفسـها إعلامياً كشـاعرة في الإعـلام الكويتي، وهـذه حقيقة يعرفها 

النقـاد والمختصـون بـالأدب في الصحافـة الكويتية، ولم تفرض نفسـها رغم أنها 

ابنـة الأسرة الحاكمـة، ولم تفـرض نفسـها عـى أي فعاليـة، بـل كل مـا هنالـك 

أنهـا صـدّرت نفسـها للشـعر الـذي أعـاد بالتـالي تصديرهـا لنـا كشـاعرة رائدة 

متفـردة، بـل إن تفردّهـا قادهـا دون رغبـة منهـا لأن تكـون مـن الشـاعرات 

1-  جريدة الأنباء 15 سبتمبر 2017. 

2-  إعلامـي كويتـي تـوفي عـن عمـر حوالي 47 عاماً، ولـه الكثر من الأعـال الصحفية، حيث إنه عمـل في الكثر من 

المجـلات العربيـة والكويتيـة ولـه الكثـر مـن المقـالات التـي كانـت تتحدث عـن الوحـدة الخليجية وعن الشـأن 

السـياسي العـربي والكويتـي. عمـل في صحيفـة الأنبـاء الكويتيـة، وفي صحيفـة الوطـن القطريـة، وعمـل محرراً في 

مجلـة الغديـر، ورأس قسـم المحليات في جريـدة الأنباء.

شيخة الشعر.. سعاد الصباح
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البـارزات في الوطـن العـربي، حتـى في دار النـشر أو الجائـزة اللتـن تحمـلان 

اسـمها لم تفـرض أو تطلـب أو تصـدر عمـلاً نقديـاً يبحـث في أعالهـا، بـل 

صـدّرت دواوينهـا أو أعيـد طبـع دواوينها بواسـطة الدار مثلها مثل أي شـاعر 

أو أديـب تطبـع لـه دارهـا، وكأنهـا ضيفـة في دارهـا، وهـذا مـا أكبرهـا في نظر 

كثـر مـن النقـاد، بـل هو ما جعلها مسـتقلة كشـاعرة إلى حد كبر عـن دار أو 

جائـزة تحمـل اسـمها، وهـو ابتعـاد حصيف مـن صاحبـة الدار.

شـيخة الشـعر سـعاد الصبـاح جـزء أصيـل مـن المشـهد الشـعري الكويتـي، 

وجـزء مهـم مـن خارطـة الشـعر العربيـة.

عملـت كـوزارة ثقافـة غـر رسـمية وغـر ربحيـة أيضاً عـبر مؤسسـاتها وعبر 

عطائهـا الشـعري في رسـم جـزء مهـم مـن ثقافتنـا الكويتيـة، فلا يذكر الشـعر 

الكويتـي إلا وتذكـر سـعاد الصبـاح، ولا تذكـر سـعاد الصباح إلا ويذكر الشـعر 

أولاً. الكويتي 

ولأنهـا شـاعرة حقيقيـة، فقـد قادهـا الشـعر إلينـا، ولم تسـتخدم اسـمها أو 

لقبهـا أو نفوذهـا، بـل كان اسـمها ولقبهـا الشـعر، ونفوذهـا قصائدهـا.

سـعاد الصبـاح.. وجـوه متعـددة في سـاء المشـهد الثقـافي الكويتـي كانـت 

-ولا تـزال- أديبـة وشـاعرة ونـاشرة وابنـة هـذا الوطـن البـارة.

توضيـح الواضـح: قبـل سـنوات كتبـت عرضـاً لديـوان سـعاد الصبـاح، ونشُر 

عـرضي في الصحيفـة، وأرسـلت لي الشـيخة سـعاد الصبـاح رسـالة شـكر بدأت 

بــ »السـيد المحـترم / ذاعـر«.. وأعتقـد أن هـذه أول وآخر مرة يخطـئ أحد ما 

باسـمي »الغلـج« بهـذه الطريقة.
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الدكتورة سعاد تكتب.. للوطن1

ذعار الرشيدي

 الشعر جوهر أي أغنية حقيقية.
***

لسـنوات وسـنوات والأغنيـة الوطنية بشـكل عام تخلو مـن جوهرها، أغلبها 

مجـرد كلـات تـم صفها بـلا روح، سـاعدها اللحن أحيانـاً للعبـور إلى ذاكرتنا، 

ولكـن دون جوهـر حقيقـي، أغلـب الأغـاني الوطنية منذ سـنوات وهي شـكل 

موسـيقي بـلا جوهـر، قلـة قليلـة مـن الكلـات الوطنيـة جمعـت الموسـيقى 

بجوهـر القـول، لـذا عاشـت بيننا سـنن طويلة.
***

بالأمـس ظهـرت أغنيـة وطنيـة لا أرى فقط أنها الأفضل منذ 10 سـنوات، بل 

مـن بـن أفضـل الأغاني الوطنيـة منذ بـدء تاريخها المؤرشـف تلفزيونيـاً، أغنية 

»نحـن باقـون هنا« لشـاعرة الوطـن الأديبة الشـاعرة الدكتورة سـعاد الصباح، 

وتحديـداً أتحـدث عـن النسـخة المحدثـة لـذات الأغنيـة التـي انطلقـت أيـام 

الاحتـلال العراقـي بأصـوات عبدالكريم عبدالقادر وعبدالله الرويشـد ومحمد 

البلـوشي ونـوال في أوبريـت متكامـل لقصيـدة مطولـة بـذات الاسـم والعنوان 

تصـدى لتلحينهـا قبـل 28 عامـاً الملحـن العبقري أنور عبـد الله.
***

1-  جريدة الأنباء 21 فبراير 2018. 

الدكتورة سعاد تكتب.. للوطن
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إخراجيـاً  أعنـي  الجديـد،  للجيـل  الأصليـة  مـن  أقـرب  المحدثـة  النسـخة 

وتنفيـذاً تلفزيونيـاً، وبخاصـة أنهـا تبدأ بمقطـع إلقائي حاسي للدكتورة سـعاد 

تـم تسـجيله حديثـاً، وقـام بتلحـن المقطـع الجديـد بشـار الشـطي وتصـدى 

لإخراجهـا تلفزيونيـاً المخـرج عبدالعزيـز الجسـمي، وأشرف عـى العمـل ككل 

وليـد الخشـتي لصالـح شركـة زيـن.
***

الأغنيـة كانـت إعـادة إحيـاء تلفزيـوني لجـزء مـن أوبريت مضى عـى كتابته 

وتلحينـه أكـر مـن 28 عامـاً، تعـود معنـا اليـوم في قالـب جديـد كامتـداد 

للأوبريـت وليـس إنهـاء لـه..
***

الشـعر زفـرة القلـب، ومـا مـن أوضـح من تلـك القصيـدة المعنونـة بـ»نحن 

باقـون هنـا« والتـي ألقـت جـزءاً منهـا بصوتهـا وكانـت زفـرة حـب جارفـة 

خرجـت مـن قلب الدكتورة سـعاد لا مـن عقلها ولا من نتـاج مخزونها الثقافي 

الشـعري والمفـرداتي الهائـل، بـل كانـت تلـك القصيـدة أقـرب إلى نبضـة حب 

للوطـن مـن نبضـات قلـب الدكتـورة سـعاد حبسـتها في قالـب شـعري فائـق 

الفخامة.
***

الوطـن ليـس قصيـدة، ولا أغنيـة وطنيـة تـتردد، ولكـن هـذا لا يمنـع من أن 

نحتفـي بجوهـرة وطنيـة كقصيـدة »نحن باقـون هنا«، عـادت بالأمس بقالب 

غنـائي جديـد بصـوت الفنان نبيل شـعيل.

للدكتـورة سـعاد أوبريـت يعـود إلى مـا بعـد التحريـر أيضـاً بعنـوان »نحـن 

الكويتيـن«، ولم أجـد مقطعـاً أيـر وأسـهل وأجمـل في عمـق المعنـى كمديح 
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لشـعب كامـل مـن مقطع »نحن الكويتين من عاداتنا أن نسـتضيف الشـمس 

بيوتنا«. في 
***

د.سعاد الصباح لا تكتب قصيدة وطنية بل تكتب الوطن.

الدكتورة سعاد تكتب.. للوطن
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سعاد الصباح.. التاريخ يكتب التاريخ1

ذعار الرشيدي

الشـاعرة الشـيخة د.سـعاد الصبـاح بحـد ذاتهـا تاريـخ ممتـد عـى بسـاط 

زمنـي يناهـز الخمسـن عامـاً، تاريـخ قائـم بأبعـاده الشـخصية لهـا والأدبيـة 

والعلميـة بآثارهـا وأثرهـا بمـا قدمت للسـاحة الأدبيـة العربية كشـاعرة أديبة 

مـن جهـة وكنـاشر وصاحبـة أكـبر دار نـشر عربيـة غـر ربحيـة مـن نوعهـا.

هـذا التاريـخ الممتـد الذي نختزله اختصاراً باسـم د.سـعاد الصبـاح اليوم بل 

منـذ وقـت تمـارس كتابة التاريـخ، فها هي تقـدم المؤلف التاريخـي بعد الآخر 

بقلمهـا، بـدأت قبـل 26 عامـاً عندمـا قدمـت كتابهـا التاريخـي الأول »صقـر 

الخليـج: عبداللـه المبـارك الصبـاح« وبعدهـا -والتـي أعتقد أنها فترة مارسـة 

كتابـة التأريـخ للشـيخة سـعاد- بـدأت التوثيقـات التاريخية تلـك لابنة الأسرة 

تتـوالى، فمـن كتاب »الشـيخ مبارك الصباح مؤسـس الكويـت الحديثة«، مروراً 

بكتـاب »تاريـخ عبداللـه مبـارك الصبـاح في صور« انتهـاء بكتـابَي »الكويت في 

عهـد عبداللـه بـن صبـاح« و»الكويـت في عهـد محمـد بـن صبـاح«، وأخـراً 

كتابهـا »الكويـت في عهـدَي الشـيخن جابـر بـن عبداللـه الصبـاح، وصباح بن 

جابـر الصباح«.

***

ومـن خـلال بحـث وتتبـع التسلسـل الزمنـي لفـترات الحكـم التـي تناولتهـا 

1-  جريدة الأنباء 26 يناير 2021.

سعاد الصباح.. التاريخ يكتب التاريخ
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الدكتـورة في الكتـب الثلاثـة الأخـرة وشـخصيات الحـكام نجـد أنهـا تحـاول 

تغطيـة مـا يمكـن أن تطلـق عليهـا سـنوات مظلمـة أو مبهمـة مـن تاريـخ 

الكويـت قامـت الدكتـورة بإعادة تسـليط الضـوء عليها وترتيبـه ليكون إضافة 

للمكتبـة التاريخيـة الكويتيـة وليـس مجـرد أبحـاث للنـشر.
***

والاسـتغراب هنـا أن كتبـاً بهذا الأثـر وهذه القيمة البحثيـة كان الأجدر عى 

جامعـة الكويـت الاحتفـاء بهـا بـل واقتنائهـا، لا بل أكـر من ذلـك كتب بهذه 

القيمـة والأثـر وفي بلـد يبحـث لـه عـن أي موقـع تاريخـي منصـف، لا بـد أن 

تدخـل هـذه الكتـب أو مختـصر لهـا ضمن مناهـج التدريس في كليـة الآداب، 

فـا قدمتـه الشـيخة سـعاد في تلـك الكتـب ليـس رأيـاً أو سرداً قصصيـاً بـل 

كان توثيقـاً تاريخيـاً جـاء نتـاج بحـث علمـي بـن الوثائـق والكتـب وجمعت 

الفـترات لحـكام الكويـت بطريقـة علمية.
***

فعـلاً أسـتغرب كثـراً أن جامعـة الكويـت ومنذ تـوالي إصدار الشـيخة لتلك 

السلسـلة لم تتحـرك باتجـاه الاحتفـاء العلمـي بها رغـم أن قسـم التاريخ دون 

غـره يعلـم يقينـاً فقـر المكتبـة التاريخيـة لمثل هـذه الكتب سـواء في نوعيتها 

أو قيمتهـا أو حتـى لغتهـا الأدبية.
***

الكتـاب الثالـث الـذي تصـدره الشـيخة الدكتـورة سـعاد الصبـاح ويـؤرخ 

لسـنوات لم تـؤرخ بهـذا التفصيـل أو الدقـة مـن قبـل لتاريـخ الكويـت، كـا 

قلـت إن المعنيـن الآن في الأمـر جامعـة الكويـت فـلا يعقـل أن قامـة أدبيـة 

بحجـم الدكتـورة سـعاد الصباح وبلغتهـا الأدبية وبحثها العلمـي الرصن تقدم 
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هـذه الكتـب ولا تقـوم كليـة الآداب بالاحتفـاء بهـذه الإصـدارات التـي تعتبر 

إرواءً لمكتبـة عطـشى لمثـل هـذه النوعيـة.
***

الدكتـورة سـعاد الصبـاح لـن تذهـب إليكـم لتقدم لكـم نتاجهـا لا لتقيموه 

ولا لتقتنـوه، فهـذا دوركـم أنتـم في اقتنائـه والسـعي إليه.

سعاد الصباح.. التاريخ يكتب التاريخ
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شاعرة متمردة على ثقافة البيع والشراء1

2
د. تركي المغيض

سـعاد الصبـاح شـاعرة تحمـل فكـراً تنويريـاً ومشروعـاً نهضويـاً في الدفـاع 

عـن قضايـا المـرأة وهمومها، يؤسـس لبنـاء علاقـة موضوعية عادلـة مع الآخر 

)الرجـل(. وهـي سـفرة السـلام وأغنيـة الفقـراء والمقموعـن، وشـاعرة البـوح 

الرقيـق والألم الطويـل وحـرب الفكـر مـع الحـس الذكـوري القامـع. ولطالمـا 

والإقصـاء،  والإلغـاء  الرعـب  بدوائـر  المحكومـة  العلاقـة  تغيـر  إلى  طمحـت 

لتسـتبدل بهـا علاقـة إنسـانية يكـون الرجـل فيهـا حبيباً للمـرأة، لا جـلاداً ولا 
سـجاناً، ومصـدر أمـن لا منبـع خـوف وقلـق وشـقاء3.

والتملـك  والقـر  الإكـراه  عـى  القائمـة  العلاقـة  ترفـض  الصبـاح  سـعاد 

والانقيـاد الأعمـى لسـلطة الرجـل التي تحـاول أن تلغي وعي المـرأة وإرادتها. 

وظلـت ترفـض »العـصر الرجـولي« الذي يحـاول مصـادرة عقلها مـرة وأنوثتها 

مـرة ثانيـة، وتحويلهـا إلى جسـد – دميـة مـرة ثالثـة. سـعاد الصبـاح شـاعرة 

ثائـرة لأنهـا تحمـل في صدرهـا وجـع الأمة ومـا آلت إليـه حالها، وهي شـاعرة 

متمـردة عـى الهيمنة الذكوريـة التقليدية، ومتمردة عى ثقافـة البيع والشراء 

1-  من كتاب تكريم د.سعاد الصباح في يوم الأديب الكويتي تحت شعار الإبداع في مواكب الثقافة العربية.

2-  أكاديمـي وناقـد وأسـتاذ في كليـة الآداب في جامعـة الكويـت، لـه الكثـر مـن الدراسـات النقديـة، ومـشرف عى 

الكثـر مـن رسـائل الماجسـتر والدكتـوراه، وكتـب عـدة دراسـات تناولـت تجربـة د.سـعاد الصباح.

3-  عـلي المسـعودي، سـعاد الصبـاح.. حـب يأخـذ شـكل المعتقل، مجلـة الكويت، عـدد 254، 1 ديسـمبر 2004، ص 

.66
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الظلام1. ومثقفـي 

وسـعاد الصبـاح شـاعرة مبدعـة مثقفة تواكـب معطيات العصر، ومدهشـة 

التنويريـة، لأنهـا  الفكريـة  في لغتهـا، واسـتفزازية وجريئـة في عـرض رؤاهـا 

شـاعرة صاحبـة رسـالة، تناضـل من أجلهـا بسـلاحها المحبب، ألا وهو الشـعر. 

فهـي تـرى أن المـرأة العربيـة تواجـه المكابـرة الذكوريـة التـي تتعدد أسـبابها 

اجتاعيـاً وثقافيـاً ودينيـاً في فهـم خاطـئ للديـن الحنيـف. إن تاريخ الرسـالة 

يؤكـد أن موقـع المـرأة عنـد صاحـب الرسـالة كان أعـى بكثـر مـا يحـاول 

البعـض إنزالهـا إليه2.

لقـد جعلـت سـعاد الصبـاح مـن نفسـها معـادلاً موضوعيـاً لجنـس المـرأة 

تدافـع عنهـا وتتبنـى همومهـا، وتنطق بلسـان حالهـا. وكانت وما تـزال تمارس 

فعـل »الاحـتراق القربـاني« مـن أجـل المـرأة العربية. 

تتقمـص مهمـة »الفينيـق«، تحرق نفسـها، وتحتضـن الحريق لـي يولد من 

جديـد عـالم تسـوده العلاقـة المتكافئة بن الرجـل والمرأة. 

الشـاعرة سـعاد محمـد الصباح فرع مـن دوحة الأسرة الحاكمـة في الكويت، 

فـكان طبيعيـاً أن تنـزع منـزع السياسـة، فكتبـت الشـعر الوطنـي والقومـي 

والسـياسي والاجتاعـي المفعـم بالنقـد والجرأة. 

1-  جـال محمـود، شـعراء الكويـت يهيمون حباً وشـعراً ببروت، جريـدة القبس، عدد 11322، 16 ديسـمبر 2004 

)يـوم الخميس(، ص 38.

2-  سمرة فريمش، مقابلة مع د. سعاد الصباح، نشرة ندوة العربي، العدد الأول، السبت 4 سبتمبر 2004، ص 3.
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الحزن والألم والفقد1

د. مختار محمود محمد

مصر يا أمي، ويا همي، ويا خير المهاد

لمن الصرخة في الليل دوّت في كل واد؟ 

لمن الدنيا أدلهمّت، وكسا الشمس السواد؟ 

وارتدى الصبح على مشهده ثوب الحداد؟ 

لا تقولي: تعب الساهد من طول السهاد

هـذا الشـعور بـالألم ناتـج عـن تجربـة شـعورية صادقـة، فسـعاد الصبـاح 

علاقتهـا بعبدالنـاصر مختلفـة، وتنقسـم إلى فرعـن: شـخصي - فكـري.

أمـا عـى الصعيـد الشـخصي، فـإن سـعاد الصبـاح التقـت بعبدالنـاصر مـع 

الوثائـق  مدونـة في  اللقـاءات  اللـه، وهـذه  مبـارك رحمـه  عبداللـه  الشـيخ 

والكتـب، ومنهـا كتاب سـعاد الصباح نفسـها »صقر الخليج«، هـذه العلاقة لا 

يقـدر غرهـا أن يلامسـها عـن بعـد.

حتـى  »نحـن وحدويـون  تقـول:  الصبـاح  سـعاد  الفكـري  الصعيـد  وعـى 

العظـم«. 

فسـعاد الصبـاح والشـيخ عبدالله مبـارك وعبدالنـاصر اجتمعـوا فكرياً حول 

أفـكار واحـدة، واجتـاع الفكـر يفـوق أي اجتـاع آخـر، لذلك نجد الشـاعرة 

1-  من كتاب تكريم د.سعاد الصباح في يوم الأديب الكويتي تحت شعار الإبداع في مواكب الثقافة العربية.

الحزن والألم والفقد
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تصـاب بفقـد عبدالنـاصر عـى الصعيـد الفكـري1. فهنـا الحـزن والألم الـذي 

أصـاب كل عـربي نجحـت الشـاعرة في التعبر عنــــه مــــن خلال اللفظـــــة 

»يـا همـي« بمـا تحمـل مـن تعبـر، ونسـمع الصرخـة المدويـة في قلـب الليـل 

المظلـم، والشـمس يكسـوها السـواد، والصبـح يرتـدي ملابس الحـداد، والعن 

تنام. لا 

1-  سعاد الصباح )شاعرة شتائية في الحب والغضب( إساعيل مروة ص 165.
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جاءت سعاد1

د. نورة المليفي2

قصيـدة مهداة للشـاعرة سـعاد الصبـاح، والتي تبرعت بترميـم مرح رابطة 

الأدبـاء الكويتـي عـام 2015، وقـد تـم الاحتفـال وافتتـاح المـرح في أبريـل 

2016م.

جاءت ســـعادُ وجُـــنَّ الصمـــتُ والقيلُ
القناديـــلُ لعينيـــه  عـــادت  والليـــل 

متّـــزنٍ غـــيُر  ســـؤالٍ  ألـــفِ  وألـــفُ 
تمثيلُ؟ التجديـــدِ  مظهـــر  في  كان  هـــل 

وكفـــى واحـــداً  جوابـــاً  ردي  وكان 
مشـــغولُ بالأفعال  الشـــك  عـــن  قلبي 

حُلّتُـــهُ اليـــومَ  الأدبيُّ  المـــسرحُ 
إكليـــلُ الشـــعرِ  لعـــروسِ  كأنهـــا 

والفضْـــلُ ليـــس كامـــاً إنـــما عمـــلٌ
مـــن أجـــود المخمـــلِ القلبـــي مغزولُ

1-  مجلة البيان - العدد 551 - يونيو 2016.

2-  أسـتاذة للغـة العربيـة في جامعـة الكويت، وشـاعرة كويتية ولدت في 27 أكتوبـر 1966. في عام 1990م تخرجت 

في الجامعـة )ليسـانس آداب( كليـة الآداب - جامعة الكويت. شـاركت في أمسـية شـعرية بتاريـخ 19 نوفمبر عام 

1989م وكانـت في حينهـا طالبة بالجامعة.

جاءت سعاد
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فاجـــأني الأقـــوالِ  جمهـــرةِ  وبـــين 
وتقبيـــلُ مـــدحٌ  بـــه  يليـــقُ  صـــوتٌ 

مـــاذا أقـــول هنا، هـــذي ســـعادُ أتتْ
والمواويـــلُ يمـــشي  الشـــعرُ  وخلفَهـــا 

كأنهـــا الكوكـــبُ الســـامي بخُطوتهـــا
نالـــت مـــن المجد مـــا يصبو لـــه الجيلُ

لهـــا البيـــان  أصـــواتَ  لأســـمعُ  إني 
وإنجيـــلُ آيـــاتٌ  الحـــرفِ  مـــسرح  في 

قـــد قدّمـــتْ لســـعاد الشـــعر أغنيـــة
قيـــلُ ولا  فيهـــا  شـــبهةٌ  لا  بيضـــاء 

امرأةٍ ســـوى  تنجـــبْ  لم  القصائـــدِ  كلُّ 
إبريـــلُ بالوحـــي  لهـــا  تكفَّ وقـــد 

إذا النســـاء  آلاف  يَعـــرفُ  فالوحـــيُ 
عـــن موعدِ الشـــعرِ ما غابـــت خاخيلُ

إن القصيـــدةَ مـــن نُـــونِ النســـاء أتتْ
يلُ جِبْرِ الأســـماءَ  رتّـــب  وقـــد  أنثـــى 

متفِقـــاً الاســـم  وكان  ســـعادُ  هـــذي 
مـــعْ كلِّ وصفٍ مـــن القـــرآنِ منقولُ  
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د.سعاد الصباح في جامعتنا1

د. نورة المليفي

احتفلت كلية الآداب الأسـبوع الماضي بالشـاعرة د.سـعاد الصباح -بحضورها 

شـخصياً- تفاعـلاً مـع خـبر اختيارهـا شـخصية مؤثـرة ليـوم الشـعر العربي من 

قبـل )الأليكسـو( في تونـس. وهـذه المـرة الأولى التـي تختـار فيهـا المنظمـة 

الـدول  لجامعـة  والتابعـة  )الأليكسـو(  والعلـوم  والثقافـة  للتربيـة  العربيـة 

العربيـة شـخصية ثقافيـة نسـائية لتكريمهـا في يـوم الشـعر العـربي.

قـدم عـدد مـن أسـاتذة النقـد في جامعـة الكويت من قسـم اللغـة العربية 

عـدداً مـن الدراسـات في أشـعار د.سـعاد الصباح، وتميز قسـم اللغة الفرنسـية 

بفاعليتـه حـول شـعر د.سـعاد الصباح وترجمتـه إلى اللغة الفرنسـية.

ألقـت د.سـعاد الصبـاح كلمـة عـبرت فيهـا عـن فرحتهـا بوجودهـا في هـذا 

لهـا  برفقـة حفيدتهـا  فرحتهـا  وازدادت  الكبـر،  الجديـد  التعليمـي  الـصرح 

الشـيخة نـور محمـد الصبـاح وهـي ابنـة الجامعـة.

وبينـت د.سـعاد الصبـاح دور زوجهـا المغفـور لـه الشـيخ عبداللـه المبـارك 

الصبـاح في النهضـة العلميـة والتعليميـة في الكويـت، معترفـة بفضلـه كذلـك 

عليهـا عندمـا أطلقهـا لنـور المعرفـة.

سعاد الصباح مرجع للدارسين

قدمـت الدكتـورة سـعاد الصبـاح للحركـة الأدبيـة الثقافيـة الـيء الكثـر، 

1-  - جريدة الأنباء - 29 مايو2022.

د. سعاد الصباح في جامعتنا
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وباتـت مرجعـاً للدارسـن في جميع المراحل الدراسـية الثانويـة والجامعية، بل 

وأصبحـت أشـعارها زاداً للباحثـن في مرحلـة الدراسـات العليـا )الماجسـتر - 

الدكتـوراه( وكذلـك للباحثـن في مرحلة الترقي لمسـمى وظيفـي علمي جديد.

الشعر والنثر لك وحدك وصفة للمقبلين على الزواج

أمـا ديـوان الشـاعرة د.سـعاد الصبـاح فهـو وصفـة سـحرية للمقبلـن عـى 

الـزواج يتعرفـون مـن خلالـه عـى أسرار الاسـتقرار الأسري، ويتعلمـون منـه 

المبـارك  الشـيخ عبداللـه  أن زوجهـا  والتعامـل، خاصـة  الأخـلاق  القـدوة في 

الصبـاح كان مثـالاً للـزوج الحكيـم الـذكي الفذ الذي أسـس مقولـة أن وراء كل 

امـرأة عظيمـة رجـلاً عظيـاً.

وكان الحـب مفتاحاً لسـعادتها لأنه كان متبادلاً، وقـد تفانى الطرفان لتقديم 

الأفضـل للآخـر بعيداً عن الأنانية وعن النرجسـية.

الحب في تجربة سعاد الصباح كان عطاء وتضحية وشموخاً وارتقاء.

تقول الشاعرة د.سعاد الصباح:

أنا في حالة حب يا حبيبي

رائع أن تجد المرأة في جانبها

من تناديه حبيبي.
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حدث أكبر من التكريم.. ويضاف لمناهجنا1

د.نورة المليفي

تطويـر التعليم ليس شـعاراً نردده أمام شاشـات التلفـاز وصفحات الجرائد، 

بـل هـو عمـل جـاد يلامـس الواقـع ويجعلـه جميـلاً مثمـراً ناضجـاً متدفقـاً 

والعطاء. بالحيويـة 

التعليـم لا يعيـش بمعـزل عـن المجتمـع وأحداثـه السياسـية والاقتصاديـة 

والثقافيـة، بـل إن هـذه الأحداث هـي لب التعليـم والتطوير وعـاد لأبحاث 

جديدة.

لقـد مـرت الكويـت في الحادي والعشريـن من مارس من هـذا العام بحدث 

ثقـافي كبـر، جعـل الكويـت في محطة تحت الأنظـار، ويتابع أخبارهـا الثقافية 

أجمع. العالم 

اختـارت  فقـد  العـربي،  الشـعر  ليـوم  ثقافيـة  شـخصية  الصبـاح  د.سـعاد 

المنظمـة العربيـة للتربيـة والثقافيـة والعلـوم )الأليكسـو( ومقرهـا في تونـس 

وتابعـة لجامعـة الـدول العربيـة، اختـارت د.سـعاد الصبـاح شـخصية ثقافيـة 

ليـوم الشـعر العـربي في الحـادي والعشريـن مـن مـارس لهـذا العـام.

وقـد اعتـادت هذه المنظمة أن تختار شـخصية ثقافية مـن كل عام لتكريمها 

في يـوم الشـعر العـربي في الحـادي والعشرين من مـارس، امتداداً ليوم الشـعر 

العالمـي الـذي أقرته »اليونيسـكو« ليكون 21/3 يوماً عالمياً للشـعر.

1-  - جريدة الأنباء - 27 مارس 2022.

حدث أكبر من التكريم.. ويضاف لمناهجنا
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فاختـارت المنظمـة العربيـة للتربيـة والثقافيـة والعلـوم في تونـس مـن هـذا 

العام ولأول مرة شـخصية ثقافية نسـائية لتكون شـخصية يوم الشـعر العربي.

الوطـن  الثقافـة في  لـوزارات  وأرسـلت هـذه المنظمـة )الأليكسـو( رسـالة 

العـربي لاعتـاد د.سـعاد الصبـاح شـخصية ثقافيـة ليوم الشـعر العـربي 21/3 

هـذا العـام 2022.

احتفلـت تونـس بهـذا التكريـم، وحـر الاحتفـال حفيـدة د.سـعاد الصباح 

الشـيخة فضيلـة محمـد عبداللـه المبـارك الصباح.

وفي قطـر، أقيمت أمسـية نقدية حول تكريم د.سـعاد الصبـاح، وفي الكويت 

وأثنـاء افتتـاح مهرجـان القريـن الثقـافي كـرمّ وزيـر الإعـلام د.سـعاد الصبـاح، 

وحـر التكريـم الشـيخة شـياء عبدالله المبـارك الصباح.

كـا أقـام المجلـس الوطنـي للثقافـة والفنـون والآداب برعايـة الأمـن العـام 

د.عيـى الأنصـاري أمسـية نقديـة لتكريـم د.سـعاد الصبـاح حرهـا ابنهـا 

الشـيخ مبـارك عبداللـه المبـارك الصبـاح.

إن اختيـار د.سـعاد الصبـاح شـخصية ثقافيـة ليـوم الشـعر العـربي مـن هذا 

العـام 2022 حـدث أكـبر مـن كل مظاهـر التكريـم، حـدث لابـد لـه أن يؤرخ 

في مناهـج وزارة التربيـة بحيـث يضـاف إلى مناهـج اللغـة العربيـة للمرحلـة 

الثانويـة عـبر موضوعـات القـراءة، ليكـون هـذا الحدث مثـالاً وقـدوة لطلبتنا 

يدفعهـم للأمـام والإنتاج ويزيدهم قوة وثباتاً لتحقيـق الأمنيات والطموحات.

إن مثـل هـذا الحدث الثقـافي جعل الكويت فخراً ليس فقـط أمام الكويتين 

وإنمـا أمام أبناء الخليـج والوطن العربي كافة.

إن مثـل هـذه الأحـداث الثقافيـة يجـب أن تزيـن مناهجنـا، لتكـون قريبـة 

مـن الطالـب يدركهـا ويعيهـا ويحفظهـا في ذاكرتـه ليؤرخهـا بنفسـه لأحفـاده 
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وللوطن.

إن مناهـج وزارة التربيـة يجـب أن لا تعيـش العزلة عن المجتمـع، ففي هذا 

المجتمـع إنجـازات عظيمـة، سينسـاها الدهـر إذا نسـيناها، وحتـى لا ننـى 

فضـل مـن سـاهم في رفـع اسـم الكويـت عاليـاً بـن الـدول يجـب أن نـؤرخ 

أسـاء هـذه الشـخصيات وإنجازاتهم عـبر مناهج وزارة التربيـة في مادة اللغة 

العربيـة عـبر موضوعـات القراءة.

الدكتورة سـعاد الصباح أسـطورة من الأسـاطر الجميلة، لكنها ليسـت خيالاً 

بـل هـي واقـع جميل وشـخصية فريدة عجـز الزمان عـن أن ينجب مثلها.

سـاندها رجـل عظيم هـو زوجها الشـيخ عبدالله المبارك، وصعـد بها القمم، 

وقـد أثبتـت أفعاله، رحمه الله، أن وراء كل امرأة أسـطورة رجلاً أسـطورياً.

الأسـطورة د.سـعاد الصبـاح عندمـا تزيـن مناهـج وزارة التربيـة حتـاً فإنهـا 

سـتزين النسـاء وتهذب الرجال الذين سـيتخذون من زوجها قدوة في التعامل 

مع الأنثـى الحقيقية.

د.سـعاد الصبـاح الأسـطورة اتخـذت مـن الحـب سـلاحاً لهـا في التعامـل مع 

الحيـاة بجميـع جوانبهـا، فنجحـت أمُّـاً وزوجـة وأكاديميـة وشـاعرة وأديبـة 

وتشـكيلية مبدعـة وجـدّة، وهـي قبـل كل شيء إنسـانة راقيـة في تعاملهـا 

وسـلوكها وأخلاقهـا.

حدث أكبر من التكريم.. ويضاف لمناهجنا



سعاد ... الإنسانة
عاشقة الوطن

228



229

الجرح الكبير والعطاء الكبير1

حمدية خلف2

هـي واحـدة من الذيـن يحترفون العطـاء ويضفون أبعاداً إنسـانية لحياتهم، 

امـرأة كويتيـة متميـزة وهبهـا اللـه قلبـاً يفيض رقةّ وإنسـانية، حتـى أصبحت 

بفضـل اهتاماتهـا أمّـاً رؤوماً لكثريـن من غر أبنائها، حملت معها إنسـانيتها 

بعـالم  ظهرهـا  خلـف  وألقـت  بالخالـق،  وإيمانهـا  الكبـر  وقلبهـا  وعطاءهـا 

الظواهـر والماديـات والسـتائر المخملية، واختـارت أفضل الطـرق.. طريق بناء 

الـذات بالعلـم، هـذه الشـخصية الريـة الأبعاد والخلـق، هي الدكتورة سـعاد 

محمـد الصبـاح حـرم الشـيخ عبداللـه مبـارك الصبـاح، عرفهـا القـارئ شـاعرة 

وأديبـة وزوجـة محبّـة وأمـاً لأطفـال هـم كل حياتهـا، ونحـن نقدمهـا بـكل 

هـذه الأبعـاد، مضافـاً إليها بعُد جديد هـو تحصيلها العلمـي وتتويجه بدرجة 

الدكتـوراه في الاقتصـاد مـن إحـدى جامعات لنـدن، وكنموذج للمـرأة العربية 

المعطـاء، نتمنـى أن تتكـرر كثراً.. 

بدايـة اللقـاء معهـا تعـود إلى أكـر من 15 عامـاً في مدينة بروكسـل، جمعتنا 

دعـوة عـى مائـدة السـفر المـصري أقامها عـى شرف الشـيخ عبداللـه المبارك 

1-  مجلة أسرتي 24 يوليو 1982.

2-  حمديـة خلـف: كاتبـة وصحفيـة أصـدرت كتاباً بعنوان »وردة البحر« عن الشـاعرة الدكتورة سـعاد الصباح. وقد 

تعرفـت الكاتبـة عـى د.سـعاد الصبـاح منـذ زمـن طويل، وتابعـت مسـرتها الإنسـانية والأدبية عى مـدى أربعة 

عقـود، وغاصـت في جـذور نشـأتها وعلاقاتهـا الإنسـانية، وقابلـت عـدداً مـن الشـخصيات المعـاصرة والمؤثـرة في 

نشـأة الشـاعرة في طفولتهـا الباكـرة وصباهـا. يعتـبر هـذا الكتاب هـو الرابع الذي تصـدره الكاتبـة حمدية خلف 

بعـد »أيـام في السـعودية« و«غربـاء« و«وجدانيات امـرأة مبالية«.

الجرح الكبير والعطاء الكبير
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الصبـاح وحرمـه.. قيـل لي سـوف تتعرفـن عـى أمـرة كويتيـة مثاليـة.. ومـن 

يومهـا حفـرت في نفـي شـخصيتها البسـيطة وأدبهـا الجـمّ وحياؤهـا الـذي 

زادهـا أنوثة ورقةّ وأسـلوبها الرقيق في التعامل والاهتـام بمن حولها ومعاملة 

البسـطاء ووجهـاء القـوم بنفـس الميزان.. 

تحدثـت الأمـرة الفارعـة العـود عـن الكويـت والعروبـة وآمالنـا القوميـة 

تحـت قيـادة الزعيـم عبدالنـاصر، الـذي كانت سـرته مـلء الأسـاع.. ويومها 

عرفـت هويتهـا القوميـة، وأضفـت إلى تلـك الهويـة ميـزة أخـرى هـي حُسـن 

الاسـتاع.. بعـد أن انتهـت الدعـوة علمـت مـن المضيفـة أن الأمـرة شـاعرة 

لهـا دواويـن، بـن دفتّيهـا أحـى مـا كتبـت عـن زوجهـا الـذي أحبتـه ووهبته 

أنفاسـها وحياتهـا وأحـى أيامهـا، أعنـي بـه الـزوج الشـيخ عبداللـه المبـارك أو 

»عيـوني« كـا تحـب أن تناديـه.. 

بعـد ذلـك تفرقت بنـا السـبل، وفي القاهرة تابعـت في السـبعينيات أخبارها 

مـن الصحافـة المصريـة كطالبـة في كليـة الاقتصـاد والعلـوم السياسـية.. وحن 

تـوفي الزعيـم الخالـد جـال عبدالنـاصر أحسسـت بلوعتهـا وأنـا أقـرأ قصيدة 

نشرتهـا لهـا مجلـة المصـور المصريـة وأذكر مـن أبياتهـا الحزينة: 

المهاد..  أمي ويـــا همي ويا خـــير  يا  مصر 
واد..  كل  في  دوت  الليـــل  في  الصرخة  لمن 

السواد..  الشمس  وكسا  ادلهمت  الدنيا  لمن 
الحداد..  ثوب  مشهده  على  الصبح  وارتدى 

لا تقولي أســـلم الناصر للمـــوت القياد.. 
بعـــد أن كان منى العرب وآمـــال الباد.. 

ومـرت السـنون، فاذا يمكـن أن تضيف السـنون لهذه الشـخصية المتميزة.. 
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في الكويـت عرفتهـا تتابـع كل الأنشـطة الثقافيـة.. تحـزم حقائبهـا وترحل عن 

الكويـت وهـي في أشـد الحاجـة لوجودهـا بـن الأهـل والأحباب بعـد فقدان 

الاغـتراب  فاحتملـت  يناديهـا  العلـم  أن  وجـدت  ولكنهـا  »مبـارك«،  ولدهـا 

خمـس سـنوات في لنـدن لتحقيـق مـا ترجـوه.. والـزوج يتنقـل بـن الكويـت 

ولنـدن، يـشرف عـى الأسرة التـي انتقلت بكاملها وراء العلم يشـجعها ويشـد 

مـن عزمهـا ويطـرد اليـأس مـن نفسـها حتـى أنهـت الزوجـة مهمتهـا وعادت 

الأسرة للوطـن الـذي تحـب مع إضافـة جديدة، لقـد أصبحت الزوجـة الأديبة 

الشـاعرة أسـتاذة جامعية.. 

تذكـرتُ هـذا الشريـط وأنـا في طريقـي إلى غرفـة مكتبهـا حيـث تـم اللقـاء 

في الطابـق الأول بالقـصر الأبيـض.. المكتـب كصاحبتـه تمامـاً، أنيـق في بسـاطة 

عظيمـة.. الكتـب تحتـل مسـاحة كبرة.. وصـور الأعـزاء فوق الكتـب، وصورة 

كبـرة تتصـدر الغرفـة لولدهـا الـذي غاب.. 

جرحهـا الكبـر الـذي مـا زال ينـزف رغم السـنوات بعد أن وافتـه المنية عى 

مـتن إحـدى الطائـرات، وهـو في عنفـوان شـبابه وصحته.. هـذا الجـرح الغائر 

في وجـدان الأم الشـاعرة تـرك آثـاره عى أعالها الشـعرية.

الجرح الكبير والعطاء الكبير
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